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هجومهم من سلوکی ولیس من کسلامی: 
الردود على هجومهم من so‏ 


التاس پحسبون آنهم یستطیعون أن پقیموا آمة بالکلام » ولکن الأمة لاتکون إلا 
بالقدوة وعندما نهمل قواعد الصدق عند الطفل فنحن قد فرقتا بين کلام يقال وفعل یفعل. 
واذا انفصلت الكثمة عن السلوك اتهدم کل شىء . 

هكذا یقول فضيلة الشیخ محمد متولی الشعراوی e‏ وهکذا كانت حیاته قولا وفعلا 
وسلوکا كل منها یطایق الاخر e‏ منذ مونده فى الخامس عشر من أبريل ۱۹۱۱ فى بلدة 
دقادوس محافظة الدقهلية » حیث كان الابن البکر e‏ ولذلك وهبه والده للعلم قى الازهر . 
وككل أبتاء الفلاحین ‏ حفظ القتى کتاپ الله مجودا وهی قى الحادية عشرة من عمره » 
مما جعله مؤهلا للالتحاق بمعهد الزقازيق الدينى « ولكن الفتى كان يحب الأرض والزراعة 
قحاول الهروب من دخول المعهد فوضيع التراب في عينيه لكى یقشل فى الكشف الطبى 
ولکته اكتشف أنهم يقبلون المكفوفين « فتناسى عامدا بعض كلمات القرآن وأخطاً عن 
رغبة فى الخطا فى قراءة القرآن آمام الممتحن كى لاينجح ويتخلص من الدراسة فى 
الأزهرولكن نظرة من والده جعلته يتراجع ویتلو القرآن وينجح فى الامتحان ويستمر فى 
طريقه فى التعليم الأزهرى ؛ ولولا والده الذى تعهده بالتربية , لا كنا قد سمعنا عن أكير 
عالم دينى فى عصره » ولكن تربية البيت والأسرة » كانت هی البداية التى منها تحسن 
التربية ويستقيم العود » إلى درجة أن والد شيخنا وإمامنا الشعراوى ء قد قام بتزويج ابنه 
وهی لايزال بعد تلميذاً فى مرحلة التعليم الأولى » لكى يسد عليه منافذ الانحراف حتى قبل 
أن تكون له شهوة وغريزة جنسية ناضجة » تجعله يفكر فى إشباعها » وهكذا ترك ally‏ 
الشيخ ابنه بعد أن وضع له أساس التربية القوى المتين الذى جمل منه قدوة فى سلوكه 
وفعله , lily‏ يقو عن مهاجمیه «إن الردود علي هچومهم من سلوکی وليس من كلامى» 

وسلوك الشيخ الشعراوی يدل عليه سواء فى حياته الشخصية أو حياته الحامة, 
ولذلك كما يقول الحق O‏ الله ويعلمكم الله البقرة آية ۲۸۲ . 

وهذا مالمستاه منذ الحلقة الأولى التى أطل علينا منها الشيخ الشعراوى حين 
اكتشفه وقدمه نا المذيع القدير أحمد فراج فى برنامجه التلیقزیونی الأسبوعي «نور على 
خور» فدخل الشيخ القلوب » وصار هو الداعية الذى انتظرناه لهذا القرن الهجرى . قدرة 
على الكلام والإقناع , آو كما يقول «محمود السعدنی» (وهو فوق كونه داعية ممتانا ولم 
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يسبق له فى تاريخنا نظیر , فهی آستان فى اللفة وعالم من علماء النحى , ویستخدم dale‏ 
الغزير فى تفسیر القرآن » يساعدةٌ على الإقناع والانتشار موهبته الضخمة فى قن الکلام 
وشن مخاطبة الجماهير وهی موهبة لايتمتع يها الا النادر من الرجال « وأشهر BE‏ 
متكلمين فى تأريخنا الحدیث هم عبد الله النديم وزكريا الحجاوى والشيخ الشعراوی) .. 

واذلك فالشیخ الشعراوى زعيما ون لم يشا أن يكون زعيما » وكأئ زعيم لايد أن 
تمسه السیاسة والاعييها » فما بالك وقد أصبح فى قلب السياسة حين تولی وزارة الأوقاف 
قصار مسئولا قى الحكومة مسئولية سياسية , مما شغله كداعية عن الناس » ورغم ندمه 
علي قبوله منصب الوزير , إلا أنه لم يكن نادما على التجرية ذاتها . فهى يقول «لى لم 
أفعل شيئا غير إيقاف توفيق عويضة .. لكفانى ذلك» ومن هى توفيق عويضة ؟ إنه 
سکرتیر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الذى شكاه ثلاثة وزراء أوقاف متعاقيين لسوء 
تصرقاته المالية » والتحقيق لايتحرك » حتى ele‏ الوزير «محمد متولى الشعراوی» Seidl‏ 
قضية نفوذ هذا الرجل فى استجواب قدم له بشأنه فى مجلس الشعب » واستطاع الشيخ 
أن يسقط قلعةٌ من قلاع الفساد فى وزارة الاوقاف » ولذلك یفخر الشعراوى بهذا الموقف 
الذى يحسب له كوزير » كما آنه توصل الوعاظ الى درجة وكيل وزرارة » واستثمن 
الشعراوی موقعه كوزير قى حكومة الدولة ليقول كلمة حق لرئيس الدولة نفسه » وهی 
آلرئیس محمد أنور السادات » إبان أحداث VA‏ و 15 يناير ۱۹۷۷ حين ألقى الشعراوی 
خطبة الجمعة من فوق منبر الأزهر , فى حضور الرئیس وكبار رجال دولته » فقال «.... 
إذا مانظرنا إلى الأحداث التى تمر هنا داخليا وخارجيا من محيطها الأبعد » وخارجيا 
أيضا فى محيطها اليعيد فى أمتنا الاسلامية وأمتنا العربية لوجدنا أن الأصل هو العزوف 
عن منهج الله» , 

وأضاف الشيخ : فالكل يكره الإسلام ء ISU‏ ؟ GY‏ عرف أن الإسلام Bf‏ ساد فلا 
وجود لطاغية فى الأرض ٠‏ ولا وجود لديكتاتورية تحكم الناس » فهم یخافون على 
سلطانهم ويخافون على شهواتهم وأهوائهم آن يأتئ الاسلام ليدكها دكا .. 

وفی الوزارة كان على الشيخ أن يقول رآيه فى مبادرة السلام التى قام بها 
السادات إلى القدس ۰ فقال «على العربي أن يستقبل المبادرة استقبال المنصف العاقل 
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.. بعيدا عن جنوح العواطف غير متأثر بفروسیات الیکروفون ویطولات الشعارات ... 
وعلی العربی آیضا أن یستقبل نتائج البادرة أيا كانت بروح المؤمن الواثق فى ان الله لن 
یخذله آبدا » طالب سلام آو مضطر إلى صدام» . 

ورغم أن الشيخ العشراوی قد ترك الوزارة غير آسف ‏ فقد طاردته السياسة Se‏ 
هو لم يستطع أن ينأى بنفسه عنها » برأى وجب عليه أن يقوله إرضاء لربه وضميره ٠‏ 
وراح قى خواطره الإيمانيه حول القرآن الكريم يتناول الآيات التى تحدثت عن اليهود 
قاضحا غشهم وغدرهم ۰ مما جعل السقارة الاسرائيلية بالقاهرة تحتج » وتطالب يوقف 
حلقات الشيخ بالتليفزيون » بل وصل الامر إلى أبعد من هذا » حين شكا مناحم بيجن 
رئيس وزراء إسرائيل بنفسه » من خواطر الشيخ الشعراوى التى يهاجم فيها اليهود يل 
ومنعت الحكومة الاسرائيلية » جريدة «اللواء الاسلامى» المصرية التي تنشر هذه الخواطر 
من دخول الاراضي المحتلة » وصادرت كل الأعداد التى ذكر فيها الشيخ «الیهود» . 

ولم يسلم الشيخ حتى من المسئولين داخل وطنه y‏ فاحتجت السيدة جيهان السادات 
حرم رئيس الجمهورية على خواطر الشيخ التى يتحدث فيها عن المرأة داعیا الى تقديرها 
لدورها ومسئوليتها لرعاية متطلبات البيت بدلا من مزاحمة الرجل خارج البيت إلا لضرورة 
قصوی تضطرها للخروج e‏ وقيل إن حرم الرئيس فى ذلك الوقت كانت السبب وراء إيقاف 
حلقات الشيخ » والإكتفاء باعادة حلقات قديمة » وحين أعلن الرئيس السادات فى خطبته 
الشهيرة بمجلس الشعب » عن الشيخ الحلاوی أنه «مرمى فى السجن زى ألكلب» » أرسل 
الشيخ الشعراوى برقية الى رئيس الجمهورية یقول له فيها 

«إن الأزهر الشريف لايخرج كلابا ولکنه يخرج علماء» 

فكان الشيخ الشعراوى هو الصوت الوحید الى قال كلمة حق » فى وقت عصيب 
صمت فيه AST‏ الناس ء وأید بعضهم ماحدث يوعى gh‏ بغير وعى ؛ تزلقا ونفاقا ليحسب 
لهم عند السلطان؛ فلما آقرج الرئيس مبارك عن المعتقلين فى قرارات سبتمير أيدها 
الجميع يما فیهم الذين صمتوا عند صدورها خوقا » و الذين أيدوا نفاقا ء مما چعل 
الشيخ الشعراوى يتسا قائلا «الذين فرحو بالقرارات التى جاء بها مبارك ... أين 
كانوا حين صدرت هذه القرارات قبل أن يجىء ؟ كانوا فى زفة الحكم . فلما انتهى الحكم 
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قال کل واحد ماعنده ... ولذاك أعلم أن کل إعجاب بتصرف منه لطمة لسواه » شىء آخر » 
فة الحکام بطانتها » . 

aly‏ تكن کلمة الشیخ » لحاکم مصر فقط » بل قال کلمته لكل حکام السلمین حینما 
وقف بين حجاج بيت الله الحرام فى مكة الکرمة » الذين آتوا من کل بقاع الدتيا » وقال 
لهم «عودوا الى حكامكم وقولو! لهم : إن من لم يقطع يد السارق ء فى نيته أن یسرق »وان 
من لايريد أن يرجم الزانی » فى نيته أن يزنى» . 

وظل الشيخ يقول مايعتقده ويؤمن به ۰ وهو بهدف كداعية » آن يصل صوته 
بالإصلاح الى الجميع حكاما ومحكومين « سواء على الستوی الشخصی » الذى يحب فيه 
للآخرين مايحبه لنفسه . آو على المستوى العام كمريد للإصلاح » أو كما يقول 

«إن دوری آنا هو استكمال إيمانى أولا ؛ ومعنى استكمال إيمانى أن هتاك قضية 
من قضايا الدين تقول لى : لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مایحب لنفسه » فإذا كتت قد 
ذقت شيئا من حلاوة هذا الدين الذى آمنت به » فإن من كمال إيماني أن أنقل هده الحلاوة 
إلى سواى ... هذه أولا قضية شخصية e‏ ويعد ذلك تنتقل الى دورى .. إن كل مريد 
للإصلاح قد يبدى فى مظهر الإيثار ولكنه قى الحقيقة الواقعة مظهر الأثرة والأثانية ... 
لاذا ؟ لأن المصلح لايتحرك للاصلاح إلا إذا كان قد رأى فساد! ء قمن الخير لنفسه Y‏ 
يوجد فساد » فحين يحارب الفساد فى أى مظهر من المظاهر لانقول أنه يصلح انجتمع 
فقط » Sly‏ يريد أن يكسب من هذا » ون بستريع , لأن الانسان حين يكون مستقيم 
السلوك يريح غيره » وغيره إن كان غير مستقيم السلوك يتعبه ء إذن من صالحى نا أن 
يكون الكل مستقيم السلوك ».. 

ويضيف الشيخ «فانا الذى أستفيد GY‏ الجتمع استفاد من الطم عندى وأنا لم 
أستفد من جهله .. أنا بالعكس شقيت من جهله» 

ذلك لان الذين يختلقون مع الشيخ فى آرائه يعادونه e‏ بينما هو يقول لهم «إن co‏ 
خطأ يحتمل الصواب » ورأى غیری صواب يحتمل الخطةً» . 

والشيخ الشعراوى يعتبر وجود أعداء له دليل نجاحه ٠‏ فيقول : إننى إن لم أغضب 
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هؤلاء وإن لم أثر حفظيتهم لاتهمت نفسى بالفشل» . 

ويقول «أدعى الله لمن يهاجموذنى ويعادونتى أن يهديهم الله ء ولکنی ممنون لهم › 
لأنهم إن لم يهاجموني فكأنى لم أفعل Gad‏ « فمهاجمتهم لى دليل على آننی صنعت 
شيئاء والذى يدعو إلى الله وليس له أعداء يكون قد نقص حظه من میراث النبوة GY‏ الحق 
يقول: 

فیکذلله جعلتا لكل تبی عدوا es‏ الإنس والجن4 . الانعام 

درل 

فاللأنبياء أعداء , وللعلماء أيضا أعداء لانهم كما قال E‏ «الطماء ورثة الأنبياء» 
ورثتهم فى ماذا ؟ ووثتهم فى الدعوة إلى الله » وورثتهم بالتالى قى اكتساب الأعداء » لأنه 
إن لم يكن للنبى أعداء فلماذا جاء ؟ لقد جاء لإصلاح ماأفسده آلنحرقون والمفسدون 
والمستمتعون والمستفيدون . لذلك ped‏ أول أناس حاريوا الذبى ودعوته » وكذلك الداعية 
عندما نجد آنهم يسبونه ويهاجمونه « يبقى له ميراث كثير من النبوة ... إذن فمعاداة 
الذاس شىء منطقى لصاحب الدعوة إلى الله لأنها شهادة له أنه نجح فى آداء مهمته 
كداعية » قلا يزعجنى أبدا أى هجوم أو تطاول » والحمد لله أن أحبائى وآعدائی 
مستقیدون منى ۰ فأما أحبابى فمستفیدون منی الهدی Lobe‏ اعدائی قمستفيدون ممن 
يؤجرونهم لمهاجمتى» . 

ولکن أعداء الداعية الکییر » تجاوزوا حد العداء والإيذاء باللسان ollie‏ حد محاولة 
اختیال الشيخ ! : 

فأعداؤه فريقان ٠‏ الشيوعيون وقت أن كانت قائمة لهم Uys‏ فراحوا يشهرون به قى 
صحفهم فى الداخل وفى الصحف التى يمتد إليها نفوذهم فى العالم العريى e‏ وهؤلاء 
أمرهم معروف ٠‏ وعداؤهم طبيعى Lol Uglies‏ بعض الجماعات الاسلامية e‏ وعلی وجه 
التحدید الاخوان المسلمون e‏ فيعادون الشيخ لتاريخ كان له معهم ؛ حين كان عضوا أصيلا 
في جماعتهم بل إن أول متشور طبع فرشد الجماعة محسن الپنا » » سنة ۱۹۳۷ » كان من 
إنشاء الشيخ الشعراوی وبخطه , فالشيخ ۰ يرفض آلاعپپ السياسة . كما يرفض el‏ 
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دعوة تنحرف بأصحابها إلى العتف » ولذلك امتدت يد آثمة لواحد من الشیاب الذین غررت 
بهم الدعوات الإرهابية وأراد بتکلیف من الذين ضللوه e‏ أن یحرق منزل الشیخ الشعراوی 
فى منطقة الحسین « بان یلقی عليه كرة مشتعلة . وشامت إرادة الله أن یتنبه الجیران وأن 
يسارعوا الى القبض عليه gay‏ ممسك باداة الجريمة » وآن يسلموه إلى رجال الامن » وقد 
اكتشف هذا الشاب ماکان عليه من زيف عندما واجهه الشیخ » فى قسم الشرطة ٠‏ وطلب 
فضیلته من السئولین اعتبار الأمر GAS‏ لم يكن » وأعلن تنازله عن حقوقه المدنية والجنائية» 
إيمانا مته بان هذا الشاب نما هو Gad‏ لعصابة إرهابية , وقد كانت هذه الواقعة التى 
عفا فيها الشیخ عند القدرة . مظهرا فیها سماحة الداعية المسلم « كانت سبیلا فى عدول 
عديد من الشباپ الذین ضالتهم وغررت يهم قیادات الجماعات الارهابية . 

وإذا كان الشيخ وبیته قد نجا من محاولة الإحراق » فإنه لم ينج من محاولة السرقة» 
رغم أنه يتفق سرا وملانية » ققد سرق ستون ألف من الجنيهات و«مجوهرات تخص 
آولاده» من دولاب بغرفة نوم الشیخ الشعراوی » كان قد آعدها داخل مظاریف لتوزیعها 
على الفقراه وهی آمانة اكتمنه Yule‏ بعض أهل الخیر ليؤديها إلى من یستحقوتها » 
ودارت خیوط الیحث والتحریات حول حد جيران الشیخ » وهو سجل خطر هارب من 
تنقیذ عدة أحكام » وعندما آلقو! القبض عليه لواجتهه بالتحریات ۰ فوجئوا برفض الشیخ 
لاتهامه OY‏ !لاسلام يحث على حسن الجوار » وحیثما تم القيض على اللصوص واعترفوا 
بالسرقة قال الشیخ الشعراوی : 

الحمد لله » والله الذى لا إله إلا هو . إننى لاأقرح يهذه الاشیاء التی وجدت » ولکنی 
أحمد الله » أن الله بّرؤْ ساحة كل من دخل بیتی ؛ وکل من حامت حوله الظنون من آحبابی 
والذین یترددون على منزلی + 

وقال : أحمد الله أن بصیرتی لم تسیء إلى چاری التهم , وقد صسمت على آن 
أذهب اليه فى محله وأصررت على ركويه سیارتی معي . 

وأضاف : وأحمد الله أن لطف بنا لطفا كبيرا » فلم أدخل آنا وإبنى وقت وجود 
السارقين خاصة وأن «الطبنجة» كانت من بين المسروقات ومعمرة» . 
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«وأحمد الله ... فقد تقاضیت Gull‏ مضاعقا من لطف الله» » ودعا الشیخ 
الشعراوی إلى إنشاء صندوق تخصص حصلیته لمكافاة رجال الأمن التمیزین فى مکافحة 
الجرائم » وأعلن تبرعه لهذا الصندوق المقترح ميلغ عشرة آلاف جنیه . 

والرجل هو من أول العارفين لحق الله فى ماله زكاة وصدقة ؛ وأول العارقين dal‏ 
الدولة من الضرائب » فهى أول الممولين الذين بقدمون إقراراتهم الضريبية » وتقدم له 
مأمورية ضرائب المهن الحرة » خطاب شكر خاص له . 

وللأسق فان الناس لايحاولون اقتفاء الرجل القدوة فى سلوكه وأفعاله » و 
الاستفادة من tale‏ ء فهم ينسون رسالته كداعية » ويرهقونه يطلباتهم المادية » وهی يريد 
أن پسالوه قى آمور دینهم , ولکنهم يسالونه العونة , وإذا كان هذا مقبولا من الأميين فما 
بالك ببعض المثقفين . فأحدهم يطلب عيادة ء وآخر يطلب صيدلية . وثالث يريد تکالیف 
العلاج والاقامة فى أسبانيا .. الخ . 

وكم يكثر المدعون والنصابون » وفى كل الأحوال التى يصدق فيها أصحابها A‏ 
يÈعمون‏ « فإنهم يخرجون الشيخ عن Gage‏ كداعية » ولذلك sed‏ يقول : 

«أريد من الجماهير أن تسالنی قى أمور دينها وألا تضغط على بمطالب شخصية » 
oY‏ هذه المطالب ترهقنی ولايكلف الله نقسا إلا وسعها» 

وفى كل المراحل والظروف التى مر بها الشيخ الشعراوى منذ أن ظهر لنا كداعية 
ملء السمع واليصر والقواد e‏ فإنه ظل على مبدئه وأخلاقه » لايتخلى عنها حتى فى آحلك 
الواقف . ققد رقض مكلا عرضا بإهدائه جنسية إحدى الدول العريية الإسلامية مع تقلد 
منصب وزارى كبير فى حكومتها , وأعلن أنه لايتنازل عن ملده مصر » وأن الآمة الإسلامية 
كلها هی جتسيته . 

ورغم علمه الغزير وتميزه كداعية عن أى داعية » إلا آنه بتواضع العلماء العظام 
يقول أنا لم آت بجديد ولکنی قرأت من سادتی « وبسمعت من آساتذتی فاختلط ماقالوا 
يما سمعت , فنشأت عندى مادة قد تكون جديدة إلا أن لها نسبا ممن سبقنی ء وقد تحمل 
عنی شيخ کتاب العربية ابن القفع حين قال د ۱ 

شربت الخطب ريا فلم أضبط لها رويا 

فقاصت ثم مضت فلا هی هی ولا هی غيرها . 
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كذلك أسال dtl‏ سبحانه وتعالی أن یزیدنی توفیق؛ فى آداء بعض ماحملنی › حتى 
أقرع آذان الناس Las‏ یمتع وجدانهم وإيمانهم » وثرى سلوکهم إلى الخير ». 

وهكذا يواصل الشیخ الشعراوی دعوته من خلال خواطره الايمانية حول القرآن 
الکریم راقضا أن یقول أنه بقسر. القرآن » فما هو إلا مجتهد بحاول أن يقيض على 
التاس las‏ یقیض الله به عليه » وهو یلقی حب الطفل الصغير الذى لایعی » كما یلقی حب 
الكيير الذى coms‏ . وهو فضل من الله يسبقه على من يشاء من عباده . وهذة الحب الذى 
یتمتم به الشيخ كما لم یتمتم به داعية من قبل » آحیانا مایعیقه عن آداء بعض واجباته 
الاجتماعية والدينية » فهو لايستطيع مثلا أن يقوم بواجبات العزاء أو المشاركة قى 
جنازات لأعزاء » بل حتى صلاة الجمعة » لایقدر الناس ظروق الوقف e‏ وينسون کل 
ا ا « قيحيطونه للسلام عليه e‏ أو الفوز حتی با لامساك پردائه 
طليا البركة . ويشتد الضغط والزحام حول الرجل حتى يكادوا يعتصرونه » ويخرج من 
بینهم ae‏ أى آزرار ملابسه مقطوعة e‏ آو يخرج حافیا ! 

وبعد أن ارتفع سهمه من میرات التبوة بعداوة الاحداء وارتفع سهمه من الرضى 
والقبول بحب المحبين » لایبقی له من آمنية سوی أن بیقیه الله حتی يتم خواطره ۰ حول 
آخر Ui‏ من کتاب الله . 

وکم سعدت بنشر خواطره الايمانية فى «مجلة الإذاعة والتليفزيون» التى أعمل 
Lyne‏ بها e‏ لعدة سنوات تحت عتوان Gan‏ خواطر الشيخ الحشراوی» حتى ستل الشیخ 
الشمراوی ذات مرة « وفاذا تخص «مجلة الإذاعة والتليفزيون» بخواطرك ۰ أسبوميا ؟ 
فقال : 

«لانهم پضعونها فى الصورة التى أحبها» 

ويعد أن عرضنا لشىء من سيرة الشيخ تخص السلوك والقدوة وهما pal‏ المدلولات 
من أى سيرة تنشر على الناس » يبقى أن نعرض لشيء من فکر الرجل فى هذا الحوار » 
لتقترن السيرة بالفكر » لتكون أكثر دلالة على شخصية رجل عظيم كفضيلة الشيخ الإمام 
محمد متولى الشعراوى 

ويجد القارىء هنا عرضا أمينا للحوار الذى Casal‏ مع فضيلته والذى نشرته 
مسلسلا فى مجلة الاذاعة .. وأثار كثيرا من الجدل والتعليقات ... وما قصدت من ذلك 
سوى أن ينتفع به المسلم ... فى دينه ودنياه . 
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الفصل الخاشی 


loll‏ المفکر 


دعوتك إلى الله حسنة ...... فاجعل الوسيلة لهذه الدعوة حسنة آیضا ad‏ 
وهذا هو سر تجاح الداعية إلى الله 
الشعرأوی 


تحية وتهنكة ودعاء إلى الله آن يطيل فى عمر الداعية الاسلامی الکبیر الشیخ محمد 

متولی الشعراوى بمناسبة عيد میلاده » وإن کان يرى فى مسائل أعياد الیلاد ريا آخر 
«فتلك يدع وافدة والأولى آلا نقلد إلا فيما هو نافع من وسائل التقدم والحضارة» ٠‏ ونحن 
تشارك شيخنا رأيه وأفضل احتفال بعيد میلاده هو أن نثخذ die‏ ما ينفع المسلمين فى 
حاضرهم ومستقبلهم من خلال الحوار مع الداعية الكبير الذى خاطب قلوب الناس بآيات 
الله وأيضا يخاطب عقولهم باعتبار أن الإسلام دين يعلى من شأن افعقل s‏ داعيا إلى 
العلم ونبذ الخرافة a‏ ولهذا سالته عن سر نجاحه كداعية ومن سر نجاح أى داعية آخر 
دون تعصب gf‏ تطرف ؟ 

فقال يعد أن سمی الله وحمده وأثنى عليه وصلی وسلم على نییه — 

لما كانت رسالة رسول الله ته إلينا هی آخر صلة السماء بالارض فقد كرم الله 
الامة المحمدية بان جعل كل واحد منها يتلقى كل حكم يعرقه ليبلغه لغيره امتدادا لرسالة 
محمد BE‏ » حتى وان کان من يدعوه أققه منه » فرب سامع أبلغ من e fee‏ وشهادة من 
الرسول أنه يلغ » Sly‏ يقوم باليلاغ من أبفغه ء والحق يقول ES E‏ ما وسطاً 
توا شهدا علی الاس ویگون سول کم نی شتهيداً». البقرة ۱۶۲ . 

إن BS‏ تقصیر فى البلاغ إلى الناس ستکون السئولية على من آمن واتبع 
الرسول ولم يؤد آمانة ابلاغ إلى غيره من الناس 

ومنهج الدعوة صعب لأنه يتطلب آن يأخذ الداعى التحرفین إلى منهج السماء بعيدا 
عن شهوات الأرض الجاذبة التى تحقق العاجل من شهوات النقس e‏ بینما الدين فى 
نظرهم يحقق النفع الآجل , وهذا خطأ GY‏ «الدين» يحقق منفعة عاجلة أيضا » لأنهم لو 
تمسكوا بمتهج افعل ولا تفعل » سعدوا » فلا ضغن ولاحقد ولاچیروت ٠‏ فيصيح الناس 
جميعا فى أمان » وهل يتطلب «المنهج الدينى الاسلامى» إلا السلام والامن للناس ؟ فلا 
تقولوا إن «الدين» ثمرته فى الاخرة بل الدنيا » والآخرة ثواب أى عقاب نتيجة العمل فى 
الدنیا . فمن اتبع المنهج يحيا حياة طيبة : ومن أعرض قله معيشة ضنكا و يُحشر يوم 
القيامة أعمى . 
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فإذا كان «الدین» يأخذ النحرفین من شهواتهم إلى منهج السماء » فإن الناصح 
بهذا الخیر يجب أن يكون لبقا OY‏ يريد خلعهم مما آلقوا من الشرور ؛ قلا یجرحهم 
بأسلوب يكرهونه لذا قال الحكماء «النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله «Yam‏ 
والحقائق مريرة فاستعیرو! لها خفة البيان» . 
وذلك لتؤلف قلب التصوح » وحسبك منه أن تخرجه عن الالوف الذى أحبه ۰ وأن 
تتبع فى ذلك الحكمة والموعظة الحسنة , لأن للدعوة خصوما يحاريونها . ويستغلون ی 
وسيلة يلجا اليها الداعى بقير الموعظة الحسنة e‏ للقضاء عليه والتخلص منه . 
والحق يعلمنا أن منهج الدعوة يجب أن يكون بلطف لأنك تريد تحنين قلوب الأشرار 
والمنحرقين « وانظر إلى نبى الله » توح الذى لبث فى قومه آلف سنه إلا خمسين ؛ ظل 
يدهو ویسبر على قومه قى الدعوة الى آخر المطاف gio‏ قالوا له : آنت تفتری الكلام من 
عندك » وکان رده علیهم + 
gl up‏ اقتریته فعلی pr úl, wale‏ مما تجرمین4 شود 
آية ۳۵ وانظر الى الرسول محمد SF‏ واسلوب دعوته الارقی الذی یتناسب مع ختام 
الرسالة » فسالهم هقل من Y‏ من الستموات Ea‏ سبا آية YE‏ 
فجعلتهم هبة السوال علیهم یضطریون لأن الجواب لیس من مصلحة سلوکهم فى الکقر .. 
dl a‏ هدی ST‏ فى a‏ مين سبا آية 
ari‏ 
يريد أن یقول لهم إن منهجکم ومنهجنا لایتحدان ء ولکننی لاآقول آننی على هدي أى 
فى ضلال Sil az.‏ اتهم لو أداروا السالة فى رژوسهم لاتضح أفهم هم المخطئون ثم 
یقول Y‏ تسالون al Ge‏ ولا GEL‏ عما کسلون4 سورة سبا آية 
۵ » كان على الاقل من منطق الحساواة قى الكلام یقول و دلا نسال Las‏ تجرمون» , ولكنه 
قال «عما تعمئون ‏ أدب عال ولطف حتى لايترك Goll‏ لغرائزهم وسيلة للإياء على رسوله 
والنفور منه ولذكك عندما ركبهم العناد وقائوا للرسول إنه افترى القرآن وكذب على الله 
ونسيه إليه رد علیهم بأنه إذا کنتم علمتم أتى مفتر ۰ فافتروا مثله كنبا pay (EID‏ 


نف 


مور مثله مفتریاس وادعوا من peal‏ مسن دون السلسه إن (BK‏ نادقسين فإن لم 
بستجییوا اكم فا عْلَمُوا 1 رل بعلم الله سورة هود NEY‏ 
عذاب الأحجانق 

© ثم لايجعل الله e‏ رسوله أو المؤمنين يسبوا آلهة الكقار فيقول YY Gall‏ تَسبُوا 
یمور من دون الله فيسب du‏ عدو sy‏ علم 4 الانعام آي ۱۰۸ ۰ لس من الله. 
لاتسبوا pat‏ تلطفوا بها فليس للأصتام ذنب » إنما الذنب ذنب من عبدوها فیقول 
gall‏ لهم نکم و ما دون من دون الله حصب جَيْكّم» الانبياء ۹۸ » ستكون الأصنام 
وقودا لمن يعبدونها » والسطحيون يرون أن ذلك عذاب للأحجار ؛ بل هى غيرة من الاحجار 
Leal‏ عبدت من دون alll‏ 

«قد تجنوا جهلا كما تجنوا على ابن مریم والحواری» ؛ هل پسره أن يكون ابن الله؟ 
والاحجار كذلك لايسرها أن تُعبد من دون الله » فتقول على لسان القائل : 

عبدونا ونحن أعيد لله من القائمين بالأسصار 

آخذوا صمتتا علينا دليلا فغدونا لهم وقود التار 

للمغالى جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغقار 


لذلك يطلب الحق من المؤمنين آلا يسبوا الأصنام بل یتلطفوا بها وهذا منتهى 
العدل Caley‏ الله لنا ,آلا نظلم Gay‏ إلها إنما الذين عيدوه هم المجانين » ولا ذنب 
للأصنام, وإذا سبيتها سبوا إلهك » قتكون قد سببت لها باطلا » وسبوا هم إلها بحق 
وإنما تكون الدعوة بالإقناع ولطف الكلام وا لجادلة الحسنة « فیقول الحق egal OD‏ 
تدعون من دون الله نیلوا باب وی اجتمعوا له وان يُسَكَبْهُمُ التبا y Cel‏ 
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. ۷۲ آية‎ gal si 

Jag!‏ ذبابة تاخذ شینا من العسل .ون كنت چبارا و(قتوة) استرد ماأختته الذبابة 
من العسل » لاآحد يقس » اذا 4 
xv‏ 


. bo 


ar‏ الطالب والمطلوب€ الم ۷۳ ۰ هذا هى الجدل الذى یجعل الجادل 
يخجل من نفسه a‏ آما إن شتمته فقد جعلت له حجة عليك لینصرف e die‏ وإنما يجب أن 
تزین لدعوتك Gay‏ . فقد تکون البضاعة جميلة واکن صاحبها «مفرکشها» ولا يحسن 
عرضها ۰ فلا یقبل عليه الناس e‏ وكذلك دعوتك إلى الله حستة ۰ فاجعل الوسيلة لهذه 
الدعوة حسنة أيضا » وهذا هو سر نجاح الداعية الى الله . 
© كما ياخذ الداعى . التحرفین إلى منهج السماه بعیدا عن الارض 

.. كما ذكرتم .. فان الصیام یاخذنا من حلال الطعام والشراب 
والجماع من طلوع الفچر حتی غروب الشمس .. فما هي الحکمة فى 
ذلك ؟ 

oil —‏ تسال عن الحكمة فى الصيام » وقبل أن تعرفها أقول e‏ إنك مادمت قد آمنت 
باختيارك » بالله ربا واحدا ٠‏ قإن الحق يكلفك بعد أن آمنت به . ولا يكلف من لم يؤمن يه › 
والذین آمتوا يالله لیس عليهم بعد ذلك أن یسالوا عن حكمة ماشرع وحكمة ماحرم وحكمة 
ماكلف وإلا ماكنت مؤمنا » ولا اعتبرنا غير المسلمين الذين يحرمون الخمر على مرضاهم 
لانها تضر الكبد ٠‏ أى حرموا أكل « الختزیر» على أنفسهم لأنهم اكتشفوا فيه دودة شريطية 
مهلكة « اعتيرناهم مؤمنين « فليس الایمان أن تعرف حكمة ما أنت مطالب بالإيمان به » ثم 
تؤمن ٠‏ هذا ليس بإيمان ء ولكن الإيمان أن تصدق مايخبرك به الحق حتى ولو لم تعرف 
حكمته » حتى تظهر الحكمة بعد ذلك فيزداد يقينك بأن إلهك الذى آمنت به » ماشوع لك ولا 
كلفك أو حلل أى حرم عليك » إلا ماتصلح به حياتك . 

فإذا أتينا إلى فريضة کالصلاة ؛ يقولون إن من فوائدها أنها رياضة اليدن » ولكن 
إذا لم تكن قادرا على الصلاة إلا وأنت جالس آو ناكم فأين هی تلك الرياضة التى فى 
الصلاة ؟ ثم يقولون إن الحكمة فى الوضوء هی التظافة » ولكن إذا لم تجد الماء وتیممت 
بالتراب فثین هی النظافة ؟ ويقولون عن حكمة الصوم إنه لكى یش الغنی بالام الفقير 
فيعطف عليه ء فمن يشعر بالفقير إذن إذا صام $ 


Ye 


القضية إذن ليست هى الحكمة فى التکلیفات التی آمرنا بها + وإلا كان على 
ا مسلمين أن ينتظروا أربعة عشر قرنا ليكشف لهم الطب عن الأمراض التى يحملها لهم 
لحم «الخنزير» مثلا » وإنما القضية فى التكليقات الإلهية هی أن الله قال لنا «افعلوها» e‏ 
فلنقلها لأن الله هو الذى آمرنا بها » وكفى به من آمر لنقول له ياربنا سمعا وطاعة » ثم 
ناذا تناقش ريك قیما أمرك به ولا تناقش الطبيب حين يحرم عليك طعاما معينا ويأمرك 
بطعام معين وأدوية بتاتها ... لماذا لاتناقشه فى الحكمة من ورائها ٠‏ وإذا سظت أنت 
اكثفيت بقواك : إن الطبيب آمرنی بها ٠‏ كذلك الله هو الطبيب الأعظم الذى خلقك ويعلم 
مايصلح به قوام حياتك . 
ولم يكلفك الله مايضرك » قد تتالم جوعا وعطشا وشهوة جنسية « بصيام رمضان e‏ 

ولكن الحق يريد أن يخرجك من روتينية حياتك ورتايتها » يريد الحق أن يخرجك من إلقه 
العادة إلى إلف العبادة ٠‏ فقد حرم الله عليك آشیاء كالخمر والميسر والسرقة ؛ وغيرها » 
وقد تعودت على أن هذه الأشياء حرام قى كل زمان ومكان » فلا يخطر قى بالك أن تجنبك 
لهذه المحرمات عبادة أو تشعر نحوها بحرارة التكليف الالهی:» فيريد Gall‏ أن يلفتك 
للعبادة وحرارة التكليف يأن يحرم عليك فى شهر رمضان أشياء آحلها لك طوال بقية 
شهور العام » ناذا ؟ Lai Soi‏ آثَاكّم» المائدة 44 ء والابتلاء ليس مذموما 
في ذاته » إنما فى نهایته , فى نتيجته التى تظهر الصابرین من غیرهم » والتعبدین من 
غير التعبدین « ومادام لیبلوکم فیما آتاکم ویمتجنکم ویختبرکم فلايد أن تکونوا حکماء 

خن قب الغْیوّات4 اليقرة VEA UT‏ لتنجحوا فى الابتلاه لیعطیکم أكثر 
مما تطلبون . 

الإنسان والحيوان 

© من العجيب پاشیخنا أن الانسان منقلت الشهوات قيعمل الله على 
ضبطها بمنهج وعبادات کالصوم مثلا بينما الحيوان منضیط الشهوات 
.. ومع ذلك عندما يريد ual‏ أن پحقر آخر فیصفه Gl‏ حیوان .. شماذا 
تقول لثل هذه التوعية من البشر ؟ 

Xo 


س الذي يحقر آخاه ریما يكون من يحقره . عند الله أفضل منه منزلة GY‏ كما یقرل 
E‏ رب أشعث of gall‏ إقسم على الله لابرهگ والحق Gal Gals‏ 


ase a oy, tae ده‎ ae oe 28 Beg aan 4 +g 3 
pele Lak LA م قوم عسى أن‎ AGE یسفن‎ # al الذين‎ 


das a 


rats‏ من تسام عسى OF‏ يكن ds Lak‏ الحجرات آية ۱۱ . لذلك 
لاتعيب إنسانا ولا تحفره GY‏ فضلا عن أن يكون خيرا منك » ومادام لم يؤذك e‏ فان 
تحقيرك له . لیس من أخادق الإسلام ولا أخادق المسلمين o‏ والرسول یقول «المسلم من سلم 
السلء بن من لسانه ويده» فكاتك لاتكون مسلما إذا إستعملت يدك أو لسانك قيما يضر 
غيرك ؛ لأن يدك ولسانك إن لم تستعملهما في الخير gh‏ تفییر متكي ء قعلى الأقل تكفهما 
عن الأذى وهذا آیضا خیر. 
آما التحقیر بالتشییه بالحیوان . فیالیت الإنسان له صفات الحیوان « «ففحل» 
الحیوان لو رأى الأنثى حاملا قإنه بترکها » بعکس الإنسان » بل إن «الحمار» لو آعطیته 
عود. برسیم زيادة لايمكن أن یاکله » ما الانسان فیحسن لُتفسه الشهوات » فبعد أن يأكل 
ويملا معدته » یاکل حلويات » ویشرب الشروپات الساخنة والباردة . لذلك نجد أن الغرائز 
عند الانسان تختل , أما الإنسان وهو مخیر بحکم ماآتاه الله من عقل » لو لم یحسن به 
الاختيار بين البداثل فإنه يصير آدنی مرتبة من الحیوان بل Leal‏ لأن الحیوان غريزته 
هى المسيطرة . آما الانسان فمیزه الله بالعقل الذى إن لم ینفعه فى اختیار البدائل 
الصافحة المستقيمة ققد ضل به وأضل . ولذلك المؤمن هو الذی يترك اختپاره لربه e‏ ولذا 
علمنا اثرسول AF‏ أن ندعو «اللهم لاتکلنا إلى آنفسنا طرفة عين واحدة ولا إلى آحد من 
الناس» وإذا انتهت أسبابك الشروعة واستنفدتها الجا إلى الله : یارب آنا استنقدت 
آسیابی فالجا اليك يارب الأسباب . 


ga) 
ولكن کثیرین من الناس یقیلون إنهم یدعون الله کثیرا ولا‎ © 


يستجاب لهم ؟ 
- يقول قضيلئة الشیخ الشعراوی : 


۳۹ 


الله لایستجیب لمن يدعوه إما GY‏ إجابة الدعاء قد تکون فى ظاهرها للدامی خیرا . 


ae “Fo Bee ds. eo». 
شر‎ ARA » ولکنها فى الحقيقة شر » فلا یستجیب الله‎ 


تكم البقرة ۲٩۲‏ , أو أن يكون الداعی لم يستنقد أسيابه بعد وأتحدى أى مسلم 
تكون أسبابه قد نقدت ودعا الله مضطر) ولم يستجيب الله له , لأن الحق حكم أنه يجيب 
الضطر إذا دعاه فیتول Eu AA ARA:‏ 
التمل آية 4۲ 

ولذلك حینما يعم الفساد فى مجتمع يقزع الناس إلى السماء بعد أن تثبت لهم 
وقائع Shall‏ أن آهوائهم التعارضة ستؤدى بهم إلى هلاك فیلتسون النچاة فى منهج 
السما ء ينقذهم من الظلام . 

ولا al‏ على المجتمع من أن يتبع کل واحد هواه وکل نفس تخدم شهواتها e‏ 
والشهوات متضاربة وان نجد قضية فى الأرض متفق عليها ء لذا تحمل الله عن الخليفة 
فى الأرض من البشر , أن يقظم آمورهم » التى تختلف فيها الأهواء e‏ وما لاتختلف فيه 
تركها لهم « فيما يتعلق مثلا بأمور العلم التى تعينهم على كشف أسرار الكون وماديات 
الأرض لیستنبطوا أسرارا من کون الله تسعد خلق الله . 

فقد تكفل الله بان يجمع الأهواء على هوى واحد بمنهج يخرح الناس من أهوائهم 
.. افعل ولا تفعل .. ومايتعب الناس أنهم ينقلون أفعل الى دائرة لاتفعل » ولا تقعل الى 
دائرة اقعل » oly‏ آنهم التزموا منهج الحق ما آتعبوا أنفسهم , لائه رغم التقدم الوجود 
الآن تجد البشر متعبين لانهم لم يقبلوا على ماهم فيه من تقدم بمنهج الله ء قتجد ya‏ 
عندها فاتض فى الطعام تلقیه فى البحر حتى تحتفظ بسعره فى السوق ٠‏ بینما دولة 
أخرى تعانی من المجاعات e‏ وتجد أن دولة «مزنوقة» فى مساحة محدودة من الآرض ودولة 


أخرى لديها مساحات شاسعة » فقد سادت الأنانية » ولو عملوا بمنهج الله GHGS GD‏ 
البن حتی hal‏ مما تُحبون4 آل عمران oly AY Ut‏ الأرض لله 


oom 


بسطها للأنام » دون قیود تمنع مُن تضميق به e GF Lad‏ على نقسه فى آرض آخری 
باتقاق الجمیع حتی یتکامل البشر فیما بینیم ولكن سیادة الأهواء وحب الذات أفسد حیاة 


YY 


البشر فلم ينقعهم رخاء أو تقدم ٠‏ ومنهج الله لم ينزل إلا لإزالة فاد عم الارض . 
مجتمع متساند 


فقد جعل Gall‏ فى كل تفس بشرية تعادلا فى نقسها فتنهاه عن فساد أو شهرة 
وإذا قضاها لام نفسه وويخها وعنفها » فإذا استولت الشهوة على فرد جاء وه أو والده 
أو الجتمع لينهاه ٠‏ اکن إذا لم يوجد ضمیر فى المجتمع قلايد أن تتدخل السماء برسول 
جدید ومنهج چدید ٠‏ ويحذر الحق حملة ذلك المذهج : من آنکم تواجهون باطلا يحرص عليه 
بعض الناس وینتفع به اثظالون e‏ ویشقی به المؤمنون » وحین توجد الطبقة المنتفعة 
پالفساد ینظرون لاتفسهم بانهم سیصبحون مثل بقية الناس وسینتهی عهدهم ٠‏ لذلك 
یعادون کل دين جديد »ولا یستهوی الدین إلا الضعقاء وأصحاب البصيرة من الاقویاء . 

إذن إذا أردت مجتمعا يتساتد ولایتعاند اجعل هواه واحدا ولایکون ذلك إلا أن یکین 
منهج Ball‏ هو السیطر . 

قالهدی هو هدی الله » والهدی Garb‏ موصل لفاية ء والنهج موصل did‏ الغاية . 
مثلا التلیفزیون الذى وضع تصمیمه هو الذى وضع له غاية یقدیها » إذن إذا أردت أن 
تعرف غايتك خذها ممن خلق . GY‏ الذى یتعب الناس إن رينا خلقهم » وهم يريدون أن 
یضعوا قانون الصيانة لانفسهم أو من غیرهم . 

UD ost,‏ إن مُدئ الله Sa‏ الهدى) الاتعام آية ۷۱ OY‏ الله يوحد 
عقیدتنا فى اله واحد لاتختلف أهوائنا عليه لأنه یضع نا القاتون فلا يذل أحد بل نحن 
جميعا عبید لاله واحد » ولكن أفكار الیش تذل البشر للبشر , اذا أردت مجتمعًا پتساند 
ولایتعاند اجعل هواه واحداً ولايكون ذلك إلا آن يكون منهج الحق هو السیطر . 

AM Us oa A A والحق يقول‎ 

المؤمنون آية ۷۱ ۰ لذا تجد فى الریف یقولون «من یقطع افشرع إصيعه لاتسیل منه 
دماء» إذن التشریع عتدما يأتى من أعلى فلا غضاضتة فيه » ومادمنا عبیدا لاله واحد 
فنحن چمیعا سادة . 


YA 


© فضيلة الشيخ الشعراوی .. القرآن الكريم GOSS‏ منهج لصلاح 
الحياة .. لاذا ثم يكن منهج ترتيب سوره قى المصحف حسب GEA‏ 
bys‏ ؟ 

قال : القرآن نزل لاككتاب منهج فقط بل کتأب منهج ومعجزة ؛ فكانت رسالة 
الرسول E‏ رسالة جامعة لجمیع الامم فى جميع العصور الى أن تقوم الساعة » وهی مع 
كونها رسالة جامعة ‏ فهى آیضا ماتعة من أن ياتى بعد الرسول رسول ٠‏ اذاك كان من 
الواجب أن ينفرد SF‏ بمعجزة تيقى بقاء رسالته إلى Gi‏ تقوم الساعة ويمنهج يقطى كل 
أقضية الساعة الى أن تقوم الساعة ‏ بعكس ماسبقه من رسل إنما كانوا يرسلون إلى 
أمم مخصوصة فى آمكنة مخصوصة لزمان مخصوص ؛ لأن العالم كان فى شبه انعزال 
لعدم وجود الآلآت التى تیسر الاتصال » حتى جاء رسول الله ته ليكون على موعد مع 
رشد العقل البشری فيكون العالم كله وحدة واحدة . إِنْ ظهر cha‏ فى الشرق » ظهر فى 
الغرب . إن لم يكن فى يومها ففى نفس الأسبوع »اذا كان لايد أن يكون العلاج والمعائجء 
واحد ؛ لذلك انفرد الرسول بمعجزة تظل موجودة مع الرسالة والمنهج يستطيع كل متبع 
لمنهجه OF‏ يقول متهع الرسول کذ! e‏ ومعجزته e MS‏ ولو جاعت المعجزة كالرسل السابقين 
لانتهت وأصبحت fad‏ وتاریخا » ونحن تعلم أن معجزة شق البحر لموسى خبرا e‏ وليس 
مشهداً » ونعرف أن عيسى أيراً الاکمه والابرص ء تحن لاثراها إلا خبرا . أما القرآن 
قيظل معجزة تحرس المنهج وتقوم على صدق بلاغ الرسول « ليستطيع كل واحد أن يقول 
هذا نبى الاسلام محمد » وتلك معجزته Gil,‏ مادام القرآن معجزة فلابد أن يعجز كل 
العالم ٠‏ وعندما یقواون إن عجاز القرآن إعجاز بیان ويلاغة » إنما يقال للعرب ٠‏ أما 
GUY‏ والايطاليون فعدم معرقتهم للغة العربية قد تجعلهم يقولون لو ES‏ نعرفها لأتينا 
بخير منها ء لذلك فلابد من معجزة عقلية تعجز الجميع « لذلك كان لابد أن يخر الرسول 
آمته Gall‏ بأشياء تتحقق بعد مضى القرون » بما جاء قى القرآن من إشارات علمية ؛ لم 
ينكرها العلم الحديث ٠‏ قحدیث القرآن عن استواء الأرض لايتحقق إلا إذا كانت الارض 
كروية » وحديث القرآن عمن يضيق صدره کمن ds‏ السماء e‏ بما آثبته الاتسان 
بصعوده الى القضاء حيث لاهواء هناك » وحديث القرآن عن مشارق الأرض ومغاريها Las‏ 

Ya 


آثبته العلم من أنْ لكل مکان قى العالم مشرقا ومفربا يختلق من مکان لآخر ء كما أخبر 
القرآن عن Gall‏ أنه رب الشارق والقارب » آما فى مجال منهج اصلاح الحياة للبشر + 
فجاء القرآن ليضع أصول ذاگ ا منهج » وتفصله سنة الرسول التی جاء فى أمة أمية 
ليغطى منهج الحياة فى كل العالم » فلا يجد العالم فى قضایا حياته حلا لها إلا ماذكره 
الإسلام أو مايقرب مما ذكره الإسلام . 

وتلك معجزة أخرى للقرآن » تأتى معجزة ثالثة متعلقة بترتيب سور القرآن وآياته » 
فحين يكتمل القرآن بعد ۲۲ سنه كان جيريل يخير الرسول أن يضع هذه الآية هنا ٠‏ وتلك 
الآية هناك » ويزيد هنا » ويضيف هناك قإذا حدث هذا وصلی الرسول Lily‏ هذه الآية أى 
تلك السورة لم يخطىء فيها لأنه اعتمد على الله الذى قال ALA‏ قلاً Kopel‏ 
الأعلى آية ‏ » فیقرا ماأنزل اليوم مع ماأنزل من سنة gh‏ ستتين » فهذه معجزة » 
اذا ؟ 

لانه إذا جعلت أحدا يتكلم عشر دقائق وبعدها اجعله يستعد JS‏ ماقاله كلمة وحرقا 
فإنه أن يستطيع » لذلك عندما يفعل الرسول ذلك بالنسبة للقرآن مع إعادة ترتیب سوره 
و‌آیاته ومازاده الله علیها « دون أن یخطیء ٠‏ فهذه لیست مسالته أى قدرة فیه وإنما هی 
قدرة من أرسله » ودلیل على أن القرآن کتاب الله لاکتاب بشر » فکان ترتیب السور وا لايات 
ترتیبا موضعیا أى ترتیبا مصحفیا » مسالة مقصوده . لأنه ماکان لعقل بشری أن يرتبه 
ذلك الترتیب . 

gyal‏ السمن قى اللين ؟ 
وونسال شیخنا : من أفضل مطلويات العبد السلم غفران ذنويه 

والرسول dE‏ يقول ما معناه أن الله ينزل الى السماء الدنيا کل UN‏ 
ليقول : هل من تائب فاغقر له . فما هو معنى نزول Ga Goll‏ وهل 
يوجد OY!‏ في مكان وقى وقت آخر يوجد فی مكان آخر ؟ 

- أجاب قضيلة الشيخ الشعراوی ققال : 

فى البداية يجب أن تاخذ کل حديث عن ريك فیما ذکره لك فى قرآنه فى إطان 


Y. 


اليس کمثله شىء الشوری ١١‏ لان صفأت Gall‏ قوق إدراك العقل واذلك یقربها 
پمحسات e‏ مما قرب صورة الوت والبعث Las‏ نجده قى حیاتنا من النوم والبقظة + كذلك 
روحك التي يها حياتك تدیر الجسد كله فإذا خرجت تحول ذاك الجسد إلى «رمة» وتحلل 
لعناصره ‏ قاين روحك من جسمك آهی فى البطن أم هی فى اليد » أو قي الرس » أو فى 
الصدر ؟ » فإذا كان مخلوق لله لاتعرف مکانه من جسدك فکیف تسال عن مکان الله ٩‏ 

لذا عندما يقول SF‏ ینزل ريك إلى السماء الدنيا كل ليلة » ويقول هل من تائب 
فاغفر له ؟ فهل الليلة . المقصودة بالنسبة له . أم بالنسبة لك » أم بالنسبة «لجارك» أم 
بالنسية لأى مسلم فى أى مكان من الدنيا ؟ لأن كل ثانية من الوقت لها ليلة » ففی الوقت 
الذی ينتهى فيه ليل بلد يبدأ ليل بلد آخر , وهكذا يتصل الليل قى كل الدنيا موزعا على 
كل البلاد والأماكن » أما تعبیر ینزل ريك إلى السماء الدتيا » فهى صورة تقريبية » وقد 
سئل الإمام آبى حثيقة : أين ريك ؟ فاجاب على السؤال بسؤال فقال لسائله : وآین 
«السمن» فى اللبن ؟ إنه فى كل مكان مته . فإذ! كان «ألسمن» وهی شیء مخلوق يوجد فى 
كل مكان من «اللبن» , آلا يكون الحق أيضا فى كل مكان ؟ » إنه سبحانه يقول : 
A CD‏ کم y‏ اللّه4 البقرة ١66‏ . وكذاك عنما يقيل عله دإن الله 
يبسط يده بالتوية لمسىء الليل إلى النهار » ولسیء التهار إلى الأيل» فأى ليل وأى نهار » 
والليل موجود فى مكان ٠‏ والنهار موجود فى مكان آخر فى تفس الوقت . إذن قيداه 
سبحانه مبسوطتان دائما » وهل يداه » مثل يدى كل منا ؟ إن الرسول E‏ يقول : إن كلتا 
يدى Gall‏ يمين . إذن فضفات الله قريها Gall‏ إلى آذهاننا بصفات لنا تحن البشر » إلا 
أنها ليست بالتحديد كصفاتنا ء فهل سمع الله کأسماعنا ويصره كأبصارنا وعلمه كعلمنا ؟ 
إذن خذ صفات Goll‏ على آنه ليس كمظها شىء وقد آتعب الفلاسفة أنفسهم فيما وراء 
الطبيعة ولم يصئوا إلى شىء لان عقولهم تقصر عن الإلمام بالله وصفاته e‏ وإلا لو عرفوا 
كنهه فهم يكوذون قد قدروا عليه ء والقادر لايصير مقدور! وإلا انتفت قدرته « ومعاذ الله آن 
يكون كذلك » لذلك ماذكره لنا الحق عن صفاته نؤمن به ٠‏ ومالم يذكره لنا لاشأن لتا به OY‏ 
يحثنا عنه سيتعب عقولنا پما لاجدوى منه e‏ فأنت مخلوق فكيف تحيط بالخالق » وأنت 
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محدود القدرة فکیف تحیط بطلاقة القدرة » وقد سثل الامام على كرم الله وجهه : 

كيف یحاسب الله الناس يوم القيامة فى وقت وأحد ٩‏ 

فقال : كما یزرقهم فى وقت واحد . 

حیتما یکرن التم عطاه 
tie‏ كان الرزق مضمونا من الله لكل آلناس .. فهل يجوز لتا أن 

تسال عن حكمة مالوجده الله من اختلاف الناس فیما بیتهم فى 
درجاتهم الاجتماعية .. فهذا مدير » وهذا خقیر , وهذا استاذ » وذاك 
ماسح أحذية .. الخ ... فلماذا لم یتساو الناس قى وسائل ارزاقهم .. 
ماتعليقك یافضيلة الشیخ ؟ 

قال : الخلافة قى الارض تتطلب مواهب متعددة وصفات متعددة ولایمکن ان یکون 
فيه واحد plane‏ مواهب : صانع وزارع ومدرس وتاجر » إذن كان لايد أن يوزع الله 
مقتضيات الخلافة على الخلفاء فى الارض توزيعا يجعل الالتقاء ضروريا لاتقضليا » بآن 
تكون محتاجا لمواهب ليست عندك » وأن يكون غيرك محتاجا لواهب عندك ليست موجودة 
عتده » وهكذا جعل الله المواهب متعددة حتى يحتاج كل الخلق الى كل الخلق ليرقيط 
التاس بیعضهم ريطا قصریا . ۱ 

أنظر لواحد يعمل فى «الجاری» ولا ارتباطه یحاجات الحياة للحصول على رق 
تفسه وأهله ‏ ماقعل . وتعالوا الناس لى چعلناهم جمیعا بهوات » ونقول لهم [atlas‏ أنفقوا 
كل يوم واحد يعمل فى «الجاری» أو یکنس الشوارع sf‏ یمسح الاحذية ٠‏ لن يحدث ذلك ء 
لن ots‏ المسالة أبدا تفضلا ,بل المسالة لابد لها من الاستطراق » ولكنها لاتدوم قالغتى 
لايظل غنيا والفقير لايظل فقيرا . لقد جعلها الله دولا بين الناس حتى يستقيم العالم . 

ثم إن الغني ليس دائما نعمة . والفقى ليس داثما نقمة . يقول الحق لاما 
الإنسانٌ إذا ماايتلاة ربة فاكرمة dy‏ فيقول id‏ أكرمّن Gls‏ اذا 
ماابتلاه Ga‏ علية E Ús‏ ربى آهائن» الفجر Yo‏ - ۱۰ ۰ 
فالإنسان لايرى من الأمور إلا ظواهرها ولا يدرى معنى ايتلائه بالنعمة و الفقى » فقد 
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يكون all‏ نعمة تمنعك من أن تطغى إذا كنت غنیا فتتحرف عن مراد الله فى التعمة ولذلك 
علينا أن نعلم أن الغنى ليس دليل اکرام وأن stall‏ ليس دليل Bla]‏ . 

لن الله قد يعطيك ولا تؤدى حق النعمة لذلك يمنعها عنك ولا يكون المنع إهانة لأنه 
يمنعك من وسيلة انحراق , إذن فمنعه عطاء e‏ ينفق عليك بالمنع . 

وإن كان الناس دائما ينظرون لعطاء الله كعطاء إيجاب مع أن هذا العطاء قد يكون 
عطاء سلب e‏ وينظرون للسلب نظرة ضيقة مع أن هذا السلب قد يكون عطاء e‏ وعطاء 
السلب هو أن يصرق الله منك مصرف سوء . 

oat‏ رجل أمين ومالك من حلال وتدير حركة حياتك فى إطار «یادوپ يكفيك لت 
تعيش» فتجىء فى يوم داخلا بيتك قيقولون لك إن ابذك حرارته مرتفعة و «تعبان» » ولان 
مالك حلال وذرات جسمك متناقسة لاقلق فيها لأنك تسیر بمنهج الإيمان قى كل حركة 
حياتك » فإنك تستقبل مسالة مرض ابنك بهدوء » وتقول لأهل بيتك ٠‏ اسقوه كوبا من 
الشاى وقرص آسبرین . 

هذا بعكس رجل آخر ماله من «السحت» سرقة أو اختلاس أى رشوة ٠‏ فإذا ماقيل 
له إن ابنه حرارته مرتفعة وتعبان » يأتى لنفسه ألف خاطر سوء أن أبنه عنده «تیفود» » آو 
«حمی شوكية» ۰ أو ۰ أى ...... ویذهب إلى الطبيب ويصرف له ثلاثين أربعين جنيها » 
فتجد أن ماأخذه من حرام ذهب آلاما وأمراضا وقلقا فى نفسه وأولاده وآهل بيته » وإذا 
كان «یهلپ» مثلا مائةجنیه پبعث الله له مایأخذها منه مع الحلال الذی یکسبه . 

بینما الرجل المؤمن الذی لایکسب ماله إلا بالحلال ولا يمتلك إلا خمسین جنیها 
مرتبه فى الشهر . تجد آنها تکفیه في الوقت الذی یصرف الله عنه مصارف السوء والقلق 
وهذا أفضل من مائة أو مأئتى جنیه دخلها الحرام تحمل معها الهموم والنفصات . 

وهکذا تجد أن العطاء الذی تحبه يذهب فى الفانية ولا تستمتع به وياخذك فى 
طریق الانحراف , بیتما النم يحميك من الثم والعصية لتأخذ العطام فى الآخرة « وإنك 
لتجد کثیرین من الناس يدعون الله وهم یحسبون أن دعائهم خير بینما دعاؤهم قى 
حقيقته شر لهم . 


۳۳ 


والحق يقول "یم Ges Sa GUI‏ بِالْمَيْر وَكَانَ sud‏ 
عجولا الاسراء ١١‏ فأنت لاتعرف أين يكون الخير قي دعائك , وحتى ييين الله لك 
أنك لاتعرف يعطى لك ما تطلبه بعد الالحاح ثم يتبين لك نّه شر ۰ أولا يستجيب الله لدعاء 
تدعوه ثم يتبين لك انه لى استجیب لك لكان شرا لك فتحمد الله انه لم يستجب دعاءك , 
ونحن نتكلم عن الفقر والغنى نجد أن الرسول عله حذر من الغتی ولم يحذر من 
الفقر فقال فلأتصار «قوالله ماالفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم كما بسطت على من كان قبلكم قتنافسوها كما تنافسوها قبلكم قتهلككم كما 
أهلكتهم» . 
ولقد حدث مثال ذلك فى age‏ الرسول EE‏ حينما طلب منه «ثعلية» أن يدعو الله له 
بالغتى » والرسول يعرض عنه » حتى ألح ثعلبة وبالغ فى الإلحاح فاستجاب له الرسول 
less‏ الله له أن يغنيه » وما كان إعراض الرسول عنه إلا خوفا من أن ينشغل Lab‏ بغناه 
وأمواله عن ديته ولسلامه وحقوق الله عليه » وهذا مأحدث . 
فقد انشغل دثعلية» يأمواله عن آداء العيادات ويعد أن كان يأتى للصلاة ة 
مواعيدها أصبح يأتى متأخرا ؛ ثم ياتى والصلاة قائمة » ثم يأتى بعد أن تنتهى الصلاة » 
ثم لاياتى إلى الصلاة حتى انقطع عن المسجد » حتى إذا ذهبوا إليه يسالون عته ويطلبون 
منه زكاة آمواله La Sila‏ عليهم وركيه الغرور وتسلطت عليه الدنيا فجاء SL‏ هلاکا له .. 
لذلك علينا ألا نحسد غنيا أو نحقد عليه فغناه ايتلاء له e‏ وقد يكون شرا له , 
ويالتالى علينا ألا ¿A‏ لحال الفقير » ففقره قد يكون خيرا له . 
إذن قالنع عطاء « والعطاء ابتلاء ينجح فيه الذاجحون ويخسر فيه الخاسرون . 
E‏ عبرة وموعظة . لقد كان عنده من الکنوز ما إن مفاتيح هذه 
الخزائن لینیء بحملها العصبة آولو القوة من الرجال . فهل شكر الله ؟ » والله يحب ¿A‏ 
الشاكر أشد من حبه للفقير الشاكر GY‏ الفقير ليس عنده والغنى عنده » وشكر النعمة هو 
إعطاء حق الله فيها زكاة وصدقة . 
ولكن قارون غرته الدنيا فنسى فضل الله عليه عندما طلب مته قومه آن يعطيهم مما 
أعطاه الله قاتلين AA‏ الله الدان AS‏ ولا تنس نصيبك من 
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an‏ يا وحن OS‏ لح له یت ول تبغ لاد فى الأ إن الله لآ يحب الشسدين) 
القصص ۷۷ فماذا كان جواب قارون إلا أن كفر ينممة الله « وقال TURD‏ أوتيته ek‏ 
ple‏ عندی؟ القصص ۷۸ ۰ » CAS‏ علمه وجهده e‏ هو الذى آعطاه JULI‏ » ونسی أن الله هو 
الذی أعطأه القوة وا لعقل والید والجوارح كلها التي اتفعل بها مع ماخلقه فى آرضه من 
رزق ساعده على أن يصير غنیا . 

ولکن قارون وکل آمر النعمة إلى نفسه وه الله إلى نفسه فلم تنفعه قذهب معها 
إلى حيث كانه لم يكن , ؛ یقول الحق BL‏ به ویداره Gat!‏ ما كَانَ لَه من هة 
tia sary‏ من دون الله وم گان میات صرين).القصص ۸۱ فكان هذا درسا لقوم 
قارون الذين كان بعضهم یتمنون أن يكون لهم مثل مالقارون » ال اين Shah‏ 
الْحَيَاةٌ ! لیا ياي لا مل ما وت رون لذو Be‏ عظيم» القصص ۷٩‏ , 
انخدعوا وحسدوا قارون على SUE‏ ولم يكوتوا يعلمون أن هذا «الغنى» سيهلكه » فندموا 
وشكروا الله على أنه لم يستجب لهم ويكون لهم مثل ما لقارون لأنهم لم يكونوا يعرفون أن 
الخير فيما اختاره الله لهم . 

یقول الحق وا صبِح لین GES YES‏ بالمّس يوون SS‏ الله یس الق لسن 
شتا مرن غیاده ویر لول نمی له نا خسف با وین ال الكافرون» القصس 
AY‏ 

الشسيان 
Jue‏ الشيخ الشعراوى : ولکن فى غمرة الانشغال بالدنیا quis‏ 

الإنسان fie‏ هذه التوجيهات الإلهية فكيف lis‏ السلم على هذا 
النسيان الذى قد يكون فيه هلاكه ؟ 

- يقول قضیاته :للنقس البشرية أغيار قد تنسيها بعض التوجيهات » والرسول 
نفسه قال له Gall‏ رگ فلا تشسی4 الاعلی Y‏ » والحق يقول آیضا aL)‏ 
سین الشیمان فلا تفع تقعد (RU Sa‏ مارم الظالمين» الأنعام VA‏ > وإن گان 
هذا الخطاب موجه للرسول GY‏ أول مستقبل لا ینزله الحق عليه » إلا أن تعليم الله لرسوله 
هو Ladd‏ تعليم لأمته . 
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فحین تتذكر بعد تسيان «دع الظالین» . وما هى الذکری؟ هی التذکر . والعقل 
يسمى ذاكرة حافظلة للمعلومات « عندما تستدعیها تأتى بالعلومات القديمة لتضعها فى 
بورة الشعور , ولو لم يكن نسیان لما دخلت فكرة فى عقل الانسان » OY‏ لایمکن إنسان 
الانشغال إلا بفكرة واحدة « لذلك فنسيان خاطر ليحل محله خاطر جدید » شىء طبیعی , 
والحق لايريد ملمس هذه الملكة , لهذا فالانسان يتذكر أشياء من عشرین سنة تمر بخاطرك 
فجأة , فاین كانت ؟ ۱ 

إنها محفوظة فى اللاشعور « وتنتقل إلى بؤرة الشعور حين تستدعيها . 

ولكن ناذا النسيان منسوب إلى الشيطان فى قول الحق di, GLP‏ 
a!‏ ۱ 

GY‏ حقائق الله شى دينه الصدق فإنها لاتغيب عن بال المسلم آبدا إلا بعمل 
الشيطان الذى يأتى لك بأمر تحبه » فهو لا يفرض عليك شيئا ولا سلطة له عليك سوى أنه 
يمسك لك خيطا وآنت تشده » فياتى لك فى الصلاة قتتذكر أشياء تشغلك عن الصلاة GP‏ 
الشیطان قال فيما رواد مته el GAY gall‏ صبراطك الستقّیم الاعراف 
۷ » فالشیطان لایجلس قي أماكن اللهو والمعصية , وإنما یجلس مع الناس الطيبين فى 
مجالس العبادة والذكر ء لذلك يجب أن تنتبه إلى الشيطان عندما یأتی لك خاطر يشغلك 
عن حضرة ريك ۰ أى يجرك إلى معصية » أن تستعيذ بالله كما يعلمك الحق وم 
بو a‏ الشیطان ió ¿Si‏ بالل فصلت ۳۸ . تقول » «أعون 
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم» , قلها بانفعال دائما ایفهم الشیطان 
إنك «فقسته» . 

روشسته dl‏ 
Kile‏ كتا تستعين بالله ونستعید به لصرف الشيطان .فكيف 

نستعین به لقضاء الحاجات ٩‏ 

- یقول الشیخ ع |ذا أصابنا خوف ی pa‏ تى مك أى طلبنا متاع الدنیا 
وزینتها علينا أن نتجه بكل جوارحنا إلى الله واثقين بما فى آیدینا ولهذا پذکرنا الإمام 
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جعفر الصادق وکان آفقه الناس بالقرآن وأعلمهم باستنباط یات الله قيه أن نتجه الى الله 
كما علمنا فى قرآنه كلما Luge‏ آمر فیقول الامام جمقر «عجبت لمن خاف» » هو یتعجب 
انسان أدركه الخوف من أى شىء ینف عليه راحته وطمانینته ویکون لهذا الخوفب 
مصدر معلوم ولم یفزع الى قوله تعالی GD‏ الله py‏ الوكيل» آل عمران 
WY‏ يقولها المؤمن بحقها نقة واعتقادا قى أن الله يكفيه شر الخوف .. یقول چعفر 


الصادق ¿Y‏ سمعت الله عقبها یقول Lando (GGG.‏ من الله pl sky‏ 


ar‏ م وو 


يمسسهم سوء4 آل عمران WE‏ وانظروا الى قول جعفر سمعت الله یعقبها» 
فکیف سمع الله يقول وهو قد قرا ؟ إنه ينبهنا إلى أننا حين نقرأ كلام الله علینا أن 
نستحضر الله أمامنا كأته يكلمنا » ولهذا فإن ذلك هو السبب فى أن الله يقول لنا FSD‏ 


قَرىءَ BM‏ قاستمعُوا y G‏ الاعراف ۲۰۶ لان الله يتكلم . 
فكيف يتكلم الله فى آذنك ولا تسمعه وتنشغل عنه بای شىء أخر هذا عيب على الومن أن 
يقع فیه ‏ كما هو عيب عليه إن وقع فى شىء أى شىء يخيفه فوق أسبابه ولم يلجا الى 
الله aay RE‏ الوكيل) فتکون النتيجة أن يكفيك الله شر الخوف وینعم 
عليك بنعمته على قدر عملك وإخلاصك لله e‏ وفضل من الله زيادة على النعمة فتظفر 


بالامان ء وقد بينت التجرية ذلك للمؤمنين لأنهم «اتَبّعُوَا رضئوان الله آل عمران 


«VE 
ویقول الإمام چعفر «وعچیت لن اغتم» والفم هو كدر يحدث فى التقس ولکتك‎ 
معقدة کمثل من یضیق صدره ولا يدرى لذلك سبیا ولکن قد‎ hued GY لاتدرك أسبابه‎ 
یکون الغم هو حصيلة تفاعلات لاحداث مضت ونسیت أسبابها فتجمعت فیحصل أك بها‎ 
الفم الذى تحار فى قهمه « معجيا لك إن لم تفزع إلى قوله تعالی : ( لآ لَه ال‎ 
تقر بذتبك وتعترف بان الذى‎ AV من الظالمين) الأثبياء‎ Gok إنى‎ Git 
الله » قماذ! يحدث بعد‎ pil أصابك لم يكن إلا بأسبابك وآخطائك وذنويك ومخالفتك‎ 
وهذه الآية نزات فى نبى الله‎ » ۸۸ EA إقرارك لله بذنبك ؟‎ 

يونس عندما ترك قومه دون إذن من الله فعاقبه الله فافتقمه الحوت . 


۳۷ 


فراح سیدنا يونس یعترف ویقر بأنه بإقدامه على فعل فم يمره الله به قد ظلم 
نفسه فاتجه مستغفرا إلى الله «لا اله إلا أت GE‏ انی OHS‏ من 
الظالمين» الأتبياء AV‏ ۰ فكاتت النتيجة E A‏ من الْقم> 
الانییاء AA‏ ولیست هذه خاصية كانت لیونس ۰ فیقول yaa MER Gall‏ 
المؤمنين» . 

ثم يواصل الامام جعفر الصادق روشتته الإلهية فيقول : وعجبت لمن مکربه » أى 
يبيت لك غيرك شرا بحيث يخفى عليك » وخی مدا على باطل انت ای خی quell.‏ 
المسالة سرا يبيت لخیر وهذا هو المكر السيىء اذلك A‏ المكر السيّئُ ME‏ 
e,‏ فاطر ٤١‏ , وهناك آیضا من المكر ماهو خير كأن يبيت صاحب خير لصاحب 
شر ly ١‏ مع صاحب الحق يمك معه ضد أصحاب الكر السيىء فيقول سبحانه 
A A‏ الله A‏ الماكرين» الأتقال ۳۰ of.‏ كانوا 
یمکرون ویبیتون الخلق فإتهم عاجزون عن ا مكر والتبییت للخالق الذى یکشف مکرهم وإذا 
Se‏ بهم ویبیت لهم لم یستطیعوا کشف ما بيته الله نهم , لذلك على المؤمن الذی يمكر به 
ی مكر سبیء أن یتجه الى الله قاتلا قوله سبحانه A‏ آمری إلى الله إن 


حم م مااع 


الله بصین ١ 44 UT pie alo,‏ يقول جعفر الصادق : قاتی سمعت الله 
عقبها بقول قرا Sab elt au‏ € غاقر ٤٥‏ . 

ا ير - أى من طلب نعمة واسعة وترفا - ولم يفزع الى 
قوله تعالی ما شناء الله tán Ya‏ الکهف lay YA‏ هو قول الرجل 
ا و CD A‏ آهل أن بيد ada‏ 
بدا الکهف Yo‏ , فعاقبه الله بزوال تعمته عنه فاصيح يقلب كفيه على ماأنفق 
فيهاء ولو كان قد قال قول صاحبه القمن ما شناء الله لا EGR‏ إلا باللّه4 لبارك 
الله له وزاده GY‏ من یقول هذا تأتبه الدتيا مهرولة , لأنك إن جردتها من تفس وآسبابك 
ad‏ ربی أن يتين DA‏ من Gable‏ الکهف ۶۰ , لاننی ترکت الأمر 
ئه . 


۳۸ 


To; www.al-mostafa.com 


© هذا Gall‏ من الاتسان فتملك الاشیاء والسعی لتملکها .. بم تفسرد 
یاآمام ؟ 

— قيقول فضیلته : الحق جعل فى الدنیا لكل واحد منا ملكا » وجعل لیعضنا علينا 
ملوکا فى الآخرة لاملك ولاتملك e‏ والحق یقول يوم القيامة من الم الوم ویجیب 
cd‏ الوّاحد GA‏ غاقر VU‏ فهو الماك الحقیقی يوم لايتفع فيه مال ولابنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم فلا أحد پملك لثحد شيئا ولا يملك لاحد سببا SOMA‏ 
يَوْم يُتْقَعُ فى الصور4 الانعام ۷۳ , ولو سلسلتها قبلها ستجد أن الملك لله . 
ولكن جعل الله املك والتملك بوسائط بين الناس لأن الله جعل الارض معايش La‏ يوم 


القيامة فيختلف الأمر لته UE GD‏ الأرض Sub‏ الأرّض والسماوات» 
اپراهیم 2۸ حيث تنتهی الاسباب ولا يبقى إلا السبب ای »> آما فى الدنیا 


فالاسباپ متركية » وإذا أصلتها فإنها ترجع إلى الله لذلك عندما تختهی يد الظوق has‏ 
يك الخالق » لذلك إياك أن تفرك الأسباب . ردها إلى الله  ¿Y‏ كل ظاهرة تراها وراعها 
حلقات غيبية لذا فملكيتك ليست بذاتك وإلا ماترك أحد Sle‏ فانت لاتملك حياتك ولا تملك 
نقسك لأن Gall‏ ينهيها حين يشاء وأينما يشاء e‏ ولهذ! فحب التملك للأشياءوإن كان غريزة 
فى الانسان إلا أنه يجب ألا يطغيه إلى درجة اغتصاب أشياء ليست له ملكيتها » وعليه أن 
يتذكر أن لاشیء مما يملكه يدوم ؛ وإلا ماأتى إليه من غيره . 
حاتم الطائى 

#من صفات الاتسان آیضا إلى جائب حب التملك .. الاسراف وهو 
شىء مذموم كما تعلم فى كل شىء فهل الاسراف فى الخير مذموم 
ایضا؟ 

— أجاب فضيلة الشیخ الشعراوی : 

' الاسراف هو مجاوزة الحد » gi Ladi‏ زيادة « كإطلاق الماء فى غير ناقع e‏ وسیدنا 

مجاهد قال «لو أن للانسان مثل جيل أبى قبیس وأنفقه فی حلال ماعد سرقا» . 


۳۹ 


والعمل من جل الخیر » زيادته لا إسراف فيه » ولکن لاتتجاون الحد gill‏ شرعه 
الله ولا تستعمله فى غيره + فاعط الفقیر ولکن لاتعطه AST‏ مما یستحق » وا كان حاتم 
الطائى كريما » راحوا يلوموته على إسرافه فى الكرم , ققال أحدهم له : ۷ خير فى 
السرف فرد عليه : ولا سرف فى الخير . 

دروی» أن ثابت بن قيس «جذء , أى قطع ثمار حديقة له وأعطاها كلها للفقراء وام 
يترك لأولاده شيئا , فقال له الرسول : اعط ولكن بقدرها حتی لاتندم لعطائك حين ¿Us‏ 
. لذلك كما يعلمنا الرسول أن نعمل الخير بحيث لانندم عليه , أنفق ولكن استبق لنفسك 
ولأهلك مأيكفيهم فذلك أيضا من الخير , ذلكم GY‏ الإسلام دين وسط « دين الاعتدال الذى 
سراف فيه . 

كل dale gi‏ 
ile‏ كان التفاوت فى الراتب الاجتماعية هقهوها كما اوضحتم 

فضيلتكم .٠‏ فهل لى أن سال عن دلالات وجود الشذوذ بين الشر ؟ 

- ويجيب فضلية الشيخ محمد الشعراوی : هناك مدرسة فلسفية فى 
الانيا تقول : إن الشذوذ فى الناس دليل الألوهية , لأنه يمكن الإنسان لايلتفت لنعمة الله 
فى عيتيه إلا عندما يرى أعمى يتعثر » ولا يلتفت لنعمة الله فى قدميه إلا عندما يرى آعرج 


5 


یلهث , ولكن ناذا مثل هؤلاء التاس بالذات ؟ إن الله العادل يعطيهم « وطه حسين TÉ‏ 
تعرفه » وقدیما قالوا US»‏ ذى عاهة چبار» وهكذا الشتوذ ضرورة , لیلفتك الحق إلى نعمه 
حين تففو عنها ء والشنود دلي سيطرة Gall‏ . فتجد أن الشذوذ يحدث بين الافراد « ولکن 
الکون لایوچد به شذوذ ولا فإنه يختل . ویوم یقول Gall‏ للشیء كن فیکون e‏ يواد الضیء 
بحق » ویهدمه آیضا Gay‏ . 

ولاتقل إن كان الخلق فى استوائهم وشتوذهم » وفی صالحهم وطالحیم يما جعل 
الله فيهم من ملكة الاختيار ۰ دليل عظمة الخالق . فلماذا يعاتب الله المسيئين باختیارهم 
ألذى وضعه الله فيهم » فى الآخرة ؟ 


ذلك لیجزی الله الحسن بإحسانه e‏ ويعاقب السیء باسائته , GY‏ المحسن دائما 
«تعبان» والسییء مرتاح ٠‏ الحسن واضع تفسه فى قالب حدید لایظلم هذا ولا يأخذ 
حقوق غیره. إذن لابد من نقل السالة فى الآخرة فیستمتم المحسن فى الآخرة جزاء 
تضييقه على نفسه فى الدنیا . وکذلك الذین صیبوا بدامات بیعتون فى الآخرة مبرآون 
متها ء فلا تجد آعمی يدخل الجنة ولا آعرج » لان الله سیعیدهم أسوياء , 

إذن فالحق خلق عباده بحق ویدهیهم ویحاسبهم بحق . 


EN 


النصل الشسسالت 


الشبخ الشسعراو ی 
و مو قفه من الیهو د 


إن اليهود وراء کل فسساد يحصدث e‏ وهم يسسيطرتهم على ZA‏ من وسائل 
الإعلام فى العالم ينقخون فى بعض الناس لیفسدوا بهم نقسوس غير اليهود فى 
بلادهم » لذلك يجب ألا تاخذنا الغفلة عن أعدائنا e‏ فسيرتهم منذ عهد الرسول 
تدل على آنه لاعهد لهم ولا أمان . 

الشعراوى 


مصسر الآمشة 
© كيف تفسر الاستقران الذى تتمتع به مصر رغم كل الظروف 
والمعاثاة ؟ 
- يقول إمام عصرنا 
نحن جرينا أناس هددوا فى أتفسهم فقتلوا » وقی أموالهم فصودرت ٠‏ وفی 
أعراضهم فاعتدى عليها » ولكن رحمة الله هيات لمصر «اللطف» والرباط إلى يوم القيامة » 
eb‏ لو رصدت ماحدث لصو فلن یبقی إلا أن تسال : كيف تبقى مصر حتى الآن ؟ ذلك 
لأنها GUS‏ الله فى أرضه ٠‏ من يعتدى على نسلها وأمنها ومالها » يأخذه الله GAT‏ عزيز 
مقتدر . 
ومانحن فيه الآن لطف من الله By‏ » كل واحد مطمئن على عرضه وعلى ثفسه وعلى 
ماله ولا مصادرة ولا حراسة ولا انتهاك آعراض » لأئنا قاسینا ماکان ٠‏ فيعطينا الله حلاوة 
العطاء , ولايسعنا إلا أن نشكر الله على نعمه » ونساله أن يخلصنا مما بقى من معاناة . 
ols‏ يوفق الله أولى الأم الذين مكنونا أن نقول الرآى الآخر e‏ ومکتونا من أن ثثقد 
ونختلف فى الرأى » فتلك نعمة من الله » وعلی كل واحد متا أن يعطى طاقته لأمته , OY‏ 
آمته لم تعمل فيه شيئا يضره ويضايقه ؛ وإلا لو أن الإنسان لم يضمن الأمان والحرية فإنه 
يتمنى أن يجىء gic‏ یخلصه مما يعانيه joda e‏ لو أتممنا هذه الأشياء » سلامة الدين . 
والعرض وا لنقس والمال والعقل « لذشاً مجتمع آمن لایشکو الحاچة أبدا . 
غسزی الالکسار 
© ماهی عوامل التصر والقلاح لقوى الایمان ضد قوی الشر ؟ 
- يجيب فضيلة الشيخ الشمراوی > 
- یقول الحق سبحانه یا Ida Quill Gal‏ اصبروا وصنابروا ورابطوا وتو 
اله لعلّكُم a‏ أل عمران آية ۲۰۰ يريد Gall‏ أن یقول یامن آمنتم بى ربا 
باختياركم دون أن آقتحم علیکم دخلتم اختیارکم ولا کلفتکم إلا ما کلفتم به أنفسكم 
مادمتم دخلتم باختیارکم فى الایمان فتلقوا عنى واستمعوا لا أتيتكم به صلاحا لدنياكم 


to 


وآخرتکم « فإنى آمرکم أن تصيروا وتصابروا وترابطوا , آريعة آوامر « الغاية متها (لطکم 
تقلحون4 . إذن فمن عشق «الفلاح» عليه أن ینفذ هذه الأريعة ‏ 

والحق حين يعبر عن «الفلاح» إتما يعبر عن آمر محس مشهود للناس جميعا » لم 
يقل لتنجح , أى لتفوز » بل جاء بالفلاح » والقلاح من فلح الأرض بشقها لتتعرض للهواء 
لتكون سهلة تحت الجذير البسيط تحت البذرة « وتعهد الارض حرتا diy‏ وديا Labs‏ ألذى 
يحدث ؟ يأتيك خير مادى مشهود » وهكذا يوضع الله الأمر ا معنوى يالشىء المحس للناس 
جميها » «والفلاح الذى يقصده Gall‏ هو شلاح الدتيا والاخرة» . 

فى الدنیا أن ينصركم على خصومكم وتعيشوا معيشة آمنة مستقرة ورغدة » وفلاح 
الآخرة تدالون حظكم من الخلود والنعيم المقيم وإن كان المقصود فى النهاية هو فلاح 
الآخرة » وإلا فماذا يكون حال من استشهدوا فى سبيل العقيدة قبل أن ينعموا بثمرات 
انتصارها ؟ لايد وأن ینالوا فلاحا فى الاخرة خلودا ونعيما دائما e‏ وإذ! آردنا أن نقصل 
أوامر الحق التى نتيجة تنفيذها الفلاح ؛ نقول عندما تسمع الله يقول #اصبروا € قلابد أن 
هناك مشقة » والإيمان كله المؤدى إلى Dall‏ المحفوفة بالمكاره لابد أن يكون فيه مشقات e‏ 
وهذه المشقات تجدها فى GA‏ النفس منقصلة عن المجتمع وفى ذات النقس متصلة 
بالمجتمع » ففی ذات النفس متفصلة عن المجتمع تجد مشقة فى العیادات والقيام بها 
لأنها ماتعة للنقس عن إشبا ع لذاتها وشهواتها » والحق يقول لك لقد خلقتك وأعلم متازعة 
نفسك للشهوة فاصبر عنها » وخلقتك وأعلم أن آمور الطاعة تورثك مشقة فاصبر عليها » 
وإذا تعدت المسالة من ذات نفسك إلى المحيط الخارجى فى المجتمع الذی تعيش فيه 
يقول لك اصبر فى البأساء والضراء » وكيف تصيبك الیأساء والضراء ؟ تصيبك من 
المجتمع ذلك GY‏ منهج الحق Lal‏ جاء ليصوب الخطأ فى منهج الحياة , وهذا الخطأ فى 
منهج الحياة يستقيد منه أناس يحرصون على محاربة كل من ثبت على Gall‏ ولمراد تنفیة 
منهج الحق ؛ OY‏ ذلك سيذهب بمصالحهم e‏ قيحاربون الثابت على منهج Gall‏ بالاستهزاء 
به والسخرية Ge‏ وإيذائه وا لاضرار به » يقول لك ربك #صابر» هؤلاء الأعداء لأنك جئت 
تدحض باطلهم بمنهج Gall‏ وهم صابرون على إيذائك لإثنائك عن منهج الحق الذى أنت 
عليه «قصابرهم» وكن أكثر متهم صبرا لأنك على Gall‏ وهم على الباطل , ويعد أمن الله 

El 


#اصيروا وصابروا € یقول ثورابطوا € ومامعنی الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك دائما آذك 
مستعد للقائه كما قال رسول الله له «خیرکم ممسك يعتان فرسه كلما سمع هيعة طار 
إليها» , لايتركك Gall‏ حتى يفاجئك عدوك بل يمرك بالاستعداد قبل أن يأتى الأمر 
بالاستعداد والإعداد » فتكون أنت مستعدا Cage‏ نفسك e‏ والمرابطة لايقصد منها 
الاستعداد الحربی فقط ولكن الاستعداد لكل ما يمكن أن يرد عن Gall‏ صيحة باطل » 
فمن المرابطة أن تقوم بإعداد الناشئة الإسلامية قبل أن تفد تيارات الإلحاد بغزو فکری 
يتسرب إلى النفوس من حيث لاتشعر , فلابد أن تكون فى رباط قبل أن تقد رواقد 
الإلحاد لتهز عقيدتك + وكيف يمكن أن نطمئن إلى الخميرة الإيمانية لابنائنا وهم يأخذون 
كل مناهجهم من Call‏ التاريخ والطبيعة والاجتما ع e‏ وتسينا أن لذا دينا يحمينا من كل 
هذه الأشياء » وإنك لتجد فى التاريخ يدرسون لهم الثورة الفرنسية على أنها هى del‏ من 
أعلن حقوق الإنسان والحرية وا لإخاء والمساواة . 

تقول لهم لا فقد كذبتم » فمنذ متى coal‏ الثورة الفرنسية ؟ 

آلیست فى القرن الثامن عشر + ومنذ متى نزل القرآن » أليس منذ أربعة عشر قرنا 
» وكان هو «آول من جاء بحقوق الانسان» e‏ وعندما يقال فى التقنين أن المانيا هی التى 
عرفت الإساءة فى استعمال Gall‏ . نقول لهم كذابين إن هذا القانون عرفته الانيا فى 
القرن السايع عشر ؛ وعرفه الإسلام متذ أريعة عشر قرنا ¿Sly e‏ كونك جاهل بتشريع الله 
فذاك لايطمس llas‏ الحق . 

وعندما يقال فى الطبيعة أن الطبيعة هى التى آمدت الحیوان الفلانی باللون 
الفلائی لیناسب Gall‏ الفلانية لحماية ذلك الحيوان من عدوه وتضلیله , نقول لهم أأغبياء 
آنتم كومن الذی آمد الطبيعة ؟ اليس هو الله تبارك وتعالی ؟ 

إننا يجب أن ننتيه جیدا إلى أن الرباط الذی یدمونا الله إليه لیس بقوة عسكرية 
فقط OV‏ خصوم الإسلام يئسوا بعد أن فشلوا فى الحروب الصليبية التى کتلوا لها كل 
قواهم ولم يبق إلا أن ينفذوا الى المسئمين من خلال مناهجهم عن طريق المستشرقين هناك 
» والمستغريين هنا الذين لايعرفون سوى الثقافات الغربية وهم معذرون لأنهم لايعرقون 
منهج الله » فيدخل آعداء الاسلام على المسلمين دخولات فكرية فيقولون لهم لقد تقدم 

۶۷ 


الغرب ويقود الحضارةاليشرية وأنتم یأمسلمون قد تخلفتم . 

ونحن نقول لهم هل كان التخلف مقارنا للاسلام ٩‏ 

إنهم ينسون أن الاسلام دولة حضارية آولی استمرت آلف سنة حینما كانت آوربا 
تعيش فى ظلمات العصور الوسطی » وهم إما لایعرفون أو یکلمون آناسا لایعرفون , لذلك 
يجب أن GA‏ معتى الرابطة بمفهومها الآخر gay‏ الاعداد والاستعداد لغزی الأقكار وهدم 
ألدين » قبل أن تفد Gall‏ 

ثم يأتى الأمر الرابع من رب العزة سبحانه فیقول LD‏ الله» أى اجعلوا بينكم 
وبين عضب ربكم وقاية كما يقول #واتقوا النار4 أى ؛جعل بينك وبين النار التى هی جند 
من جنود الله وقاية . 

ثم تكون نتيجة ا لاوامر الاريعة : 

«اصبروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» آل 
عمران ۲۰۰ فى الدنيا والآخرة . 

إزالة الطغفيان 
© هل المرابطة تكون فقط انتظاراً لرد العدوان حينما ياتى ؟ 

- يقول pd Lig YA gall‏ الْقَوْم» النساء ۱۰۶ أى فى طلب 
العدو ولا تتهاونوا ء والناس التحررون يقولون إن الله شرع الحرب لرد العدوان وهذا 
صحيح ولکن الله شرع الحرب أيضا لقاتلة الطغاة والشرکین لافساح الجال لحرية 
الاعتقاد Y‏ من مصلحة الکفار والطغاة أن السلمین یکفونهم شرهم e‏ ولکن الله یعلن أن 
الجهاد فريضة على السلم فى کل مکان فيه طغیان » نعم الحرب رد للعدوان « ونما 
الطلوب آیضا من السلم أن يعلن كلمة الله ‏ ومن يقف فى وجه إعلانها نحاربه , فذحن 
لانفرض عقيدة ۰ ولكتنا نزیل الطغيان لنفسیع الناس حرية الاعتقاد فلا تضعفوا فى 
ابتغاء القوم » فجعل الله الكفار والطغاة بغية وهدفا وغاية آجتد لها کل تخطیطات فکری 
ومتعلقات طاقتی . لا آردهم فقط بل أبتغيهم لثقرض كلمة الله « ولنمنع جيروت الطقیان 
الذى یمتع الإنسان أن يختار عقیدته , والله سبحانه وتعالی یقول لنا مع ذلك بان الحرب 
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ليست محبوية وهی کره لکم OF‏ مواجهة الامر بواقعه آدعی من الکذب وتصویر الامور 
سهلة كما يقولون «دهان على وبر» إنما يقول لك الحرب كره ولو جاء الواقع أقل هولا بیقی 
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فضل من الله ویقول الله : ان SSG Gals LES‏ یاون كما تون وترجون من 
Fe RE EA‏ 5 


.۱۰4 النساء‎ 4 a E لا یرون‎ Cal 
صراعتا مع الیهود‎ 
صراع السلمین مع الیهود منذ الرسول لأ حتی اليوم كيف تنظر‎ © 
فضيلتكم إليه ؟‎ 
فى الأَرْض ادا‎ o الله‎ Gdl Jal 66 ونوا‎ CORP یقول الحق‎ - 
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وال Y‏ يحب المفسدين) المائدة 514 , 

وهؤلاء الذين يوقدون نيران الحرب والفتنة ويعملون على الإفساد فى الأرض هم 
«اليهود» ألذين حفلت سيرتهم يكل أنواع الكفر والعصيان ومحارية أنبيائهم إلى حد قتلهم 
ولذلك عاقبهم الحق فيقول هريت EDT plo‏ وبایا بقصب من الله لك 
بت توا ALS‏ ایس ال له مین lia dia‏ الق لت ما (SK ant‏ 
یعتدون؟ البقرة ۱ ولقد حاربوا الاسلام منذ ظهوره على يد محمد BE‏ رغم آنهم الذين 
کانو؛ يتوعدون به الأوس والخزرج فى المدينة ليقتلوا به العرب » ولكن ماإن ظهر الرسول 
حتى عملوا على محارية الإسلام ء لأن الاسلام جاء ليوحد لا ليفرق ,وا لیهود» كانوا 
يستمدون سيادتهم من الإبقاء على القرقة بين «الأوس والخزرج» والإبقاء على نار الحرب 
مشتعلة بينهما فى المدينة . 

فلما ظهر الإسلام سارع «الأوس والخزرج» إلى الإيمان بالدين الجدید الذى آخی 
بينهم وجعلهم آنصارا للاسلام مما كان |یذآنا بزوال سيادة«اليهود» من المدينة لانه 
لاحياة لهم إلا بالإختلافات والفرقة والفتنة بين جيرانهم » والاشتغال يالريا والاستنلال 
وتجارة الأسلحة وإثارة الفتن والحروب بين القبائل العربية هنا وهناك » مما لامكان لهذه 
المبادىء الهدامة فى ظل الإسلام . 
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فعملوا على محاربته خفية فى البداية ولكن مالبثت نوایاهم وحقادهم أن تفجرت 
بعد اتتصار المسلمين فى غزوة «پدر» على GUS‏ قریش > فراحوا یسخرون من الرسول » 
فقال نه يهود بنو قينقا ع «لايغرتك يامحمد أنك لقيت قوما لالم لهم بالحرب فاصيت متهم 
فرصة إنا مالله otf‏ حاريناك لتعلمن E‏ نحن الناس» e‏ فلم يجد الرسول بدا من إجلائهم 
عن المدينة » وأتلهم فخرجوا تاركين آموالهم وأسلحتهم « وكانت هذه ول مواجهة بين 
المسلمين والیهود ء حتى إذا هزم السلمون فى غزوة «أحد» ظهرت شماتة اليهود . 

فقال يهود بنى النضير دما آصیب بمثل هذا نبى قط» وراحوا يدبرون مؤامرة 
لاختیال الرسول كشقها وحى الله لرسوله ٠‏ فكان لابد من التصدى لغدرهم e‏ وإخراجهم 
إلى غير رجعة بعد أن ظنوا أن حصونهم تمنعهم من المسلمين + 

وعن ذلك يقول الحق GAR AS SA‏ من Sal‏ الکتاب من دیارهم . 
لول الحشر ما E‏ آن Lay (SS‏ نم انیم حصنوتهم من الله اهم الله 
من يتلم تسوا Gy‏ قى فلوم دسرب يُخْرِيونَ یوم یدیم ویدی 
iii‏ الحشر آية Y‏ 

ولم يبق إلا يهود «ینی قريظة» الذين تحالفوا مع الکفار فى غزوة الأحزاب وأصبح 
المسلمون مهددين من الخارج بمعسكر الكفر ومن الداخل باليهود » لولا أن هبت ريح 
صرصرا عاتية اقتلعت خيام الكفار » فقرروا فك الحصار عن المدينة + 

وفى ذلك يقول الحق "ورد السدين قروا بفیظهم لم يناوا ar y GS‏ 
Jl‏ الاحزاب أية ۲۰ . 

لولا هذا لتعرض السلمین لكارثة نتيجة غدر اليهود وخيانتهم » ولهذا كان الخلاص 
منهم ضرورة لتأمين الدعوة الإسلامية e‏ ولم يترك الرسول «اليهود» خارج المدينة لأنهم 
اجتمعوا بعد طردهم يتآمرون فى «خیبر» قداهمهم الرسول وكسر شوكتهم » وهكذا فی کل 
مرة حاول فيها «اليهود» إشعال الفتنة وتار الحرب كان الله یطفثها . 
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ولم تكن ف فتنة الیهود فى دار الاسلام وحدها بل إن فتنتهم ممتدة عبر التاریخ » وما 
حدت لهم على آیدی امبراطوریتی «فارس والروم» يدل على ذلك e‏ ولهذا تجدهم فى كل 
Uys‏ مقطعين فى GAY)‏ ولا توجد دولة لم تنكل بهم e‏ وآخر ما حدث لهم أيام «هتلر» فى 


الحرب اثعالمية , 
وقد يسال واحد : إذا كان الله قد Tall‏ فتنة اليهود وحروپهم فلماذا لايطفتها 
اليوم؟ وتسال لمن یطفتها الله ؟ 


إن الله يطفىء فتنة اليهود وحرويهم « لجنود الله ٠‏ والمسلمون اليوم بعيدون عن الله 
ء فكيف پنصر الله من ابتعدوا عنه . 
ولكن عندما كنا قريبين من الله نصرنا , كما حدث فى حرب رمضان » وكان شعار 
all‏ أكير» يسبق چنودنا فى عبورهم وتحطيمهم لحصون عدوهم » وجزی الله خيرا 
الضباط والجنود الذين beady‏ الشعار وكتيوه وصاحوا به معيدين أمجاد الإسلام الأولى » 
ولكن الذين ينكرون فضل الله فى نصر رمضان ترکوا الدلالة الايمانية لهذه الحرب 
وشعارها «الله اكير» ؛ وقالوا ته انتصار حضاری فحدثت ab ally‏ فاذا كان انتصارا 
حضاريا أكملوه أنتم » ولو ظل شعار «الله اكبر» لاستمر النصر gli‏ انتصار حضاری 
هذا وقارق القوة بيننا وبين اليهود كان كبيرا ٠‏ وإذا كان مجرد شعار «الله اکبر» أعطانا 
قوة فوق قوة أعدائنا ٠‏ فماذا يمكن آن يحدث لو ظل الشعار حقيقة نستمد منها قوتنا 
ونلتزم به كتطبيق 
والحقيقة الواقعية تؤكد السنة الكونية . فكان عدم التزام المسلمين يآوأمر رسولهم 
فى غزوة «أحد» سببا لهزيمتهم يعد النصر » وفى غزوة «حنين» اغتر السلمون بكثرتهم 
وقال قانلهم «لن تغلب من كثرة» فهزموا Gall GY‏ آراد أن ينبهم الى أنه لا الكثرة العددية 
ولا العتاد ولا السلاح » ولا كل هذا هو سيب التصر الحقيقى وإنما هی أسباب فقط 
لاتغنى عن الإيمان بأن النصر من عند الله المسبب الأعلى . 
فيقول الحق ناعيا على المسلمين غرورهم بكثرتهم فى غزوة حنين pr pr‏ 
A Y‏ کثرتکم فلم تفن عنم Cis‏ التوية Yo‏ , ولعل شبيها بهذا 
حدث لنا فى WW‏ والدليل على أن الكثرة لاتغتى عن الإيمان شیثا أن السلمین فى غزوة 
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بدر کانوا قلة فى العدد والعدة ومع ذلك اتتصروا یقول الدق TÍO)‏ ذ 
oan‏ وأنتم bra A‏ الله (cda al‏ آل عمران نا 
pd‏ تفتلومم ولكن الله فتلهم SHG a ly‏ ولکن 
" الاتفال ۱۷ ء إذن فالسالة ليست كثرة عددية ولا تسليحا جيدا واشصا أ 
يتصره باللیمان , فإذا ماتخلینا عن الإيمان وأخذتنا الغفلة یترکنا الله لییتا 
وإلا لو كنا غافلين وبعيدين عن منهج الله ثم انتصرنا , فإنه لايكون هتاك 
الإيمان والمنهج الإيمانى ۰ وإذا وجدت طرفين يتقاتلان ولم ینتصر اداه 
فاعلم آنیما على باطل . 
oY‏ النصر لايكون إلا مع Gall‏ والایمان . ولكن BEL‏ يحدث oT‏ پا 
الكفر على معسكر الإيمان ؟ 
إن معسكر الكفار لايذل المؤمنين عن US‏ وإنما ذلك ياتى في غيام 
ربهم نتيجة غقلتهم عن إيمانهم » فترجع كفة معسكر الكقر على Kline‏ 
حتى إذا استيقظ المؤمن من غفلته هوى بمعسكر الكفر GMs‏ فهزيمة va‏ 
درس للمؤمنين أن یفیقوا من غفلتهم » وفی نفس الوقت فإن طغيان معسسکر 
Saul‏ الإيمان إذا ماعاد إلى إيمانه ليثبت Gall‏ أن الإيمان هو الذى هم م 
وكم من طفاة كافرين علوا علوا كبيرا ثم هووا وسقطوا » لاته لا 
يسقط من «فوق حصيرة» وليس على الكاقرين والظالمين ويفيهم كالقراء 
وسلطتهم تکریما لهم بل إنه تهيثة لهم حتى إذا ماسقطوا جاء سقوطهم > 
يقول dd‏ إذا Gaya‏ بنا Ll‏ اخذتاهم tó‏ الانعام : 
وإنك لتجد في بروتوکولات حکماء صهیون » رقم «۸» یقولون cas‏ م 
ونيتشه وداروین , آمور رتبناها من قبل وسيظهر آثرها فى الشعب غير ۱ 
الیهودی فإننا طعمناه ضد هذه البادی» التی نعتقد فسادها» . 
لذا فان JS‏ انحراف پحدث فى العالم تجد «الیهود» وراءه ۰ قخو, 
الإسلام إلى «البهائية» , ووجود جمعیات مثل «الماسونية» , وراعها «الیهو د » . 
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واشاعة الفساد فى الارض e‏ وسعی آلیهود للقساد فى أصمل قضایا الدين » ویقولون إن 
الانسان أصله قرد » والإنسان خلق حرا ليظل حرا كما فى القلسفة «الوجودية» التی تقول 
بن كل إنسان يجب أن يثبت وجوده ويفعل مايريد . وهم يعرفون أنه مادمت أفعل ماأريد 
قمن الطبيعى أن يفعل غيرى مايريد ويبقى وصلنا للاياحية » قهذا |قساد قى الأرض . 

ومن الافساد أيضا أنهم عملوا مسابقات ملكات جمال العالم ‏ وملكة جمال 
السيقان » وملكات جمال الكروم والقمح والأزياء ٠‏ الخ , ولكن IAL‏ لايكون هناك «ملك 
جمال» ؟ ذلك أنهم يريدون إبراز مفاتن المرأة » فيصممون قوانين الرياضة e‏ وملابس لها 
بحيث إن الشباب یلیس بنطلونات شورت ‏ والفتیات يلبسن ملاپس «الفراشة» حتى إذا 
درن أى جرين يمينا أى شمالا يظهر كل شىء فيهن من مفاتن الجسد وذلك لدقدغة أعصاب 
الناس والشباب وجوائن تمنح وحفلات تكريم ء وهكذا يليسون الفساد ثوب الحضارة ليسير 
الناس وراءهم . 

وأخطر مايواجه اليهود هم المسلمون لذلك يعملون على إنهائهم SS‏ وسيلة ؛ فجريوا 
كل الوسائل للقضاء على الإسلام فى نفوس المسلمين e‏ فجاءوا يخاصمون الاسلام 
بالمستشرقين الذين يتخذون زاوية من زوایا الإسلام يمدحون فيها ویدسون نظرية أو 
نظريتين وسط كتاباتهم للطعن فى الإسلام » وهم حينما راحوا يمجدون فى رسول 
الإسلام محمد قالوا عنه إنه «عبقری» يريدون يذلك أن ینفوا die‏ صفته كرسول » 
فيصفونه پالعبقرية مما يعطيه فكر البشر مجردا عن وحى السماء . 

وياتى مؤلف آجنبی يقول إن «العظماء مائة وأعظامهم محمد» نقول له «کتر خيرك» 
ولكن ناذا لم تؤمن باعظم العظماء الذى تحدثت عنه ؟ فنحن لايهمنا شهادتك Y‏ محمدا 
ص عظيم من غير هذه الشهادة . 

تخريب الإسلام بيد أبنائه 

ولا وجدوا أن حكاية المستشرقين انكشفت [ple‏ لطعن الإسلام من جهة أتباع 
الإسلام أنفسهم » قتجد طلبة مسلمين يحصلون على الدكتوراة قى الخارج حتى مایتصل 
منها بفروع التاريخ الإسلامى . فيعودون مشيعين بالفكر الخريى والمؤثرات الغريية بصرف 
النظر عن صلاحيتها للفكر الإسلامى أو عدم صلاحيتها » ویقولون عن أنفسهم آنهم 
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مصلحون » وتجد صدی آفکارهم فى مناهج النشء | لاسلامی e‏ ومناهج الطلبة المسلمين 
كما ذکرت لك من قبل » فکیف يعد ذلك إذن نطمئن إلى تعليم آلنشء الاسلامی » بينما 
تخریب عقولها يأتى بيد أبنائه الذين یضعون السموم في مناهج الدراسة »وهم لایدرون 
آنها سموم آخذوها من الاجانب والفرب على أنها علم وأنها حقائق وقد حذرنا القرآن من 
هؤلاء المصلحين الذين هم فى الحقيقة مفسدون ۰ فيقول الحق ¡Ya SD‏ تبتك 
پالاخسترین أعمالاً الذين ضل سَعْيّهُم فى الحياة LEM‏ وهم يَحْسَبُونَ أنّهُم مُحْسنُونَ 
صئمًا 4 الكيف ۱۰۶ . 

فلقد يئس أعداء الإسلام من الاسلام فى ميدان الحروب التي وصلت قمتها فى 
الحروب الصليبية ‏ ويئسوا من الرسول عندما دسوا له المستشرقين , فلم يبق إلا آن 
یخربوا الاسلام بيد أينائه ٠‏ ولذلك فليحذر المسلمون مايدبر لهم وليعلموا أن اليهود وراء 
كل فساد يحدتث وهم بسيطرتهم على ۸۰ من وسائل الإعلام فى العالم ينفخون فى 
بعض الناس لیقسدوا بهم نفوس غير اليهود فى يلادهم Ae‏ يجب ألا تأخذنا الغفلة عن 
أعدائنا ‏ فسپرتهم منذ age‏ رسول الله EE‏ تدل على آنه لاعهد لهم ولا آسان »ولا تحسين 
أنهم يصادقون السلمین ردأ لهم وإنما لكى يقفوا عن قرب على مواطن ضعفهم ثم 
يطعنونهم » ومهما بدا اليهود مبتسمين فإن «الأسد» إذ! قتع فمه فليس ذلك ابتساما منه 
وإنما هى مکشر عن أنيابه EDU‏ ع بفريسته o‏ فليحذر المسلمون قساد اليهود وما يشعلونه 
من فتن وحروب ؛ والحق قد حكم فى قرآته أنه مطفيء كل نار يشعلونها للحرب » يطفتها 
لمن آمتوا به واتبعوا منهجه a id‏ الحج 1۰ . 

انتفاضة الارض الحطة 
© ماهی خواطركم التى آثارتها انتقاضة آطفال الحجارة یفلسطین 

ال محتلة؟ 

الشعراوی : ما يحدث فى فلسطين المحقة الآن هى الصح » ولقد نادی يه من 
زمان الملك عبد العزیز آل«سعود» وحمه الله عليه » وقال إن الارض لایحررها إلا آیناقها 
من داخل الارض المحتلة » وما يحدث الآن هو عين الصواب e‏ وندعو الله أن پتصر 
إخواننا فى فلسطین حتى تتحرر الأرض من غاصبيها . 
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© ماهی رژیتکم لنهاية صراعتا مع الیهود $ 

— يقول الحق فى كتابه فى سورة الإسراء : a‏ إلى بنى اسرائیل فى 
الکتاب لسن فى الأرض مرتین Gk Tle Chath‏ فا جاء Cah is‏ بعتا 
لیم عباد تا آولی باس شدي فجاسنوا Ba‏ آلدیار وگان وعدا E‏ الاسراء 
RE‏ 

وقد تحققت هذه النهاية الأولى فى عهد الرسول حين أجلاهم عن المدينة وطردهم 
منها ء واکتملت هذه النهاية فى عهد عمر بن الخطاب عندما دخل بيت القدس » وصلى 
فى مسجده الأقصس . 

أما النهاية الثانية لليهود فسوف تتحقق عندما تتوفر لها شروطها ٠‏ والتى پدأت 
توجد بالفعل » فقد وعد الله «اليهود» ٠‏ بان ألأمر سيعود لهم ويتسيدون اثنطقة « وتصبح 
لهم قوة Lule‏ وقوة بشرية ١‏ أما القوة المادية فمتوفرة لهم سواء بالمال الذى تغدقه عليهم 
أمريكا ء أو بالعلم الذى ساعدتهم عليه وصارو) به قوة لها وزنها وشانها فى المنطقة ؛ Lal‏ 
القوة اليشرية e‏ فهى مايتحقق بهجرة اليهود من شتى بقاع العالم إلى أرض فلسطين 
المحتلة يهم والتى يسموتها «أرض الیعاد» , وكأن هذه الهجرة مقصودة لكى يتجمع 
الیهود قى أرض واحدة وفى مكان daly‏ » وهم ¿ol‏ خللوا على مدى العصور مشتتين فى 
كل بقاع العالم » لایذوبون فى أى مكان يقيمون فيه » بل يتجمعون محتفظين بأنفسهم 
ويعاداتهم وتقالیدهم ‏ ولا يسمحون لها بأن تختلط بعادات وتقاليد الشعوب التى يعيشون 
فيها » حتى أنه كان للیهود حارات خاصة بهم تعرف بأسمهم «حارة اليهود» « لتصیی بعد 
ذلك دولتهم اسرائيل » أو قلسطين التى استولوا علیها من أهلها » هی حارتهم الکبری » 
ولم يكن ذلك مجرد صدفة » بل هى الترتيب الإلهى محققا اوعد الله ووعد رسوله , فى 
النهاية الأخيرة لليهود . 

يقول الحق سبحاته مخاطبا بنى إسرائيل فى سورة الإسراء Y‏ کم SOSH‏ 

Se 


علیهم SEG‏ باموال وبنین وجعلا کم SST‏ تقیرا ٠‏ إن احستثم احستتم Si‏ 
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وان سم فلا اجان وش الآخرة Rae, ls‏ ولیدخلوا السنجد els OS‏ 
آول مرة ولیتبروا ما لوا تثبیرا € الاسراء »۷ . 

فحين يسىء بتی إسرائيل ويقسدون یجیء وعد النهاية الاخرة . على آیدی السلمین 
حيث أنه لن تقوم القيامة » حتى يقاتل السلمون › اليهود » كما يخبرنا الرسول E‏ 
قيختبىء اليهودى وراء الحجر ۰ فیتکلم الحجر : يامسلم هذا يوودى ورائى فاقتله . 

وکیف يحدث هذا إلا إذا تجمع اليهود فى مکان واحد يكونون فيه فى متناول أيدى 
المسلمين » وإلا فإنه من غير الممكن آن تحدث تلك الموقعة التى أخبر بها الرسول , إذا 
كان «آلیهود» موزعين فى الأرض مفرقين فيها e‏ لهذا تأتى هچرتهم من بقاع الأرض 
كخطوة من خطوات النهاية لدولتهم خاصة وأنهم قد ازدادوا قوة مادية ويشرية e‏ وفسادهم 
قد انتشر » فطغوا ويغوا وتجبروا e‏ ولم تبق إلا المرحلة الاخيرة التى تحدث فيها الموقعة 
الكبرى التى يقاتل فيها السلمون » اليهود » ولن يحدث ذلك إلا حين يعود المسلمون إلى 
منهج الله فيكونون عباد الله كما كانوا خلال مرحلة صراعهم الأولى مع اليهود أيام 
الرسول EE‏ « (عباد! (Ll‏ « وهل فحن الیوم عباد الله ؟ حينما تکون عبادا لله , قسوف 

يتحقق انتصار المسلمين على اليهود GY‏ عياد الله هم جنود الله e‏ وجنود الله كما قال 


WY الصافات‎ E اَم‎ Bake إن‎ gall 
٩ انتصر الاسلام الضعقاء‎ Hue 


Gall -‏ خلق الانسان واستعمره فى الارض وجعله طارتا على الكون e‏ وجعل فيه 
كل مایلزمه من مقومات حیاته وإسعاده »وقد أراد Gall‏ من البشر أن یکون فیهم 
استطراق عبودية يحيث لایوجد عال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم حتی 
تستقیم حركة الحياة استقامة یعطی فیها كل فرد على قدر ماأعطى من مواهپ » فاذا 
مااختل نظام الاستطراق اليشرى « رده Gall‏ إلى التوازن » مذکرا البشر آنهم متساوون 


كم 


فى الخلق من تراب » ومتساوون يوم القيامة لحساب , فلماذا تختلفون وعلی أى شىء 
تخطفون ؟ لذلك عندما لم تكن هناك مناعة اٍيمانية فردية فى الذات » ولا یوجد مجتمم 
يرد ع من اقتقدوا مناعتهم الإيمانية » كان الله يبعث برسول » وهذا معناه أن الفساد قد 
عم وانتشر نتيجة وجود مقسدین تمتعوا من الفساد s‏ لذلك يحزنهم من یأتی لیقضی على 
الفساد فیهاچمونه لأنهم منتفعون من الفساد « والقضاء عليه يضيع علیهم منافعهم ٠‏ لذلك 
تأتى آول عداوة للرسول من آقویاء الارض الجبابرة . 

ولقد ola‏ الرسول إلى العرب وفيهم قوم مستبدون ۰ وقوم مستقلون وقوم 
مستضعقون فکان لابد أن يعود نظام الاستطراق للحياة ء فوجد الإسلام قى بيئة أمية 
لايوجد فیها حق لفرد یتفق عليه الجميع , فشاء الحق أن يوجد رسول فى هذه البيئة 
لیعیدها الى الرشد . 

وکان من المکن أن يهيىء Gall‏ الأتياع لنشر الرسالة الاسلامية فى الوجود . 
ولكن نشا صراع بين الستبدین والضعفاء ء فقد رأی «المستضعف» دینا GAL‏ بيده 
التساوی مع الناس » فلابد أن يهرع للدين الجدید . 

وقد LAS‏ صراع بين الجبابرة والدین الجدید الذى ينزلهم من عليائهم للمساواة 
يضعقائهم > لذا وقف صناديد قريش ضد محمد GY E‏ يقول لهم إنكم مثل سواد 
الناس ولاقرق بینهم وبين العبيد إلا بالتقوى والعمل الصالح , أذاك لم برض أن يقول 
جيابرة وصناديد قريش Yo‏ إله إلا الله» أساس العقيدة التى يدعوهم إليها محمد » لانهم 
يعلمون أنها ليست مجرد كلمة تقال وينتهى الأمر ولا لقالوها واستراحوا » وأكنهم يعلمون 
أن كلمة Yo‏ إله إلا الله» تغير مجرى الحياة لأنهم يعلمون مطلویاتها Gly‏ ماهم فيه من 
سيادة وفساد سيضيع منهم لآنهم رضوا بالفساد واستطاعوا به أن يسودوا وأن 
يستعبدوا الناس فإذا جاءالرسول يدعوهم إلى لا له إلا الله فلابد أن ینتهوا OY‏ 
مطلوياتها تعنى أن لاسيادة إلا للتقوی والعمل الصالح وبذلك يتساوى الأمراء مع العبيد إلا 
من اتقى وعمل صالحا فتعلى مرتبته عند الله » أما اليشر كل البشر فكلهم سواء . لهذا 
حورب محمد » وهكذا tat‏ الله . «وكذلك جَعَلْنَا USI‏ ثبی Ln‏ € الانعام ۱۱۲ 
والا ناذا ياتى إن لم يكن للنبى أعداء لذا آراد الحق أن يجعل كلمة التوحيد فى أذن سادة 
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قريش جميعا لیهدم السيادة » ولم یجعل الله نصر الاسلام فى مکان السيادة ومقامها . 
لانه سیقال بذلك إن قوما آلفوا السيادة وهم قريش فامنوا بالرسول لیسودو) العالم بدل 
أن پسودوا العرپ فقط 

ولکن الحق جعل انتصار محمد قى مکان غبرهم من الضعفاء الذين قواهم الله على 
الأقوياء الجبايرة والمنحرفين وا لسیطرین على الضعفاء 

وكان الرسول حريصا على الدهوة وتبليغهاء فكان يلزم نفسه Log‏ لايلزمه به الله . 
غيرة على الدين وإخلاصا له . والحق يقول abe GED‏ تفس Gas Y‏ 
مُؤمنين» الشعراء Y‏ > ویقول ala alle CAD‏ البلاغ» الرعد ٤٠‏ . 

ويوضح الحق لرسوله » أن هؤلاء المعاندين , باستطاعته سبحانه أن يجبرهم على 
الإيمان ولكن الحق يريد قلوبا لا قوالب . 

ولکن الرسول كان يكلف نفسه فوق طاقتها . قيعاتبه Gall‏ » والبعض یخن أنه 
عتاب تقصير ؛ ولكنه فى الحقيقة عتاب لمصلحة المعاتب وهو الرسول A‏ 

Gods‏ بين عتاب يظنه البعض تقصيرا وعتاب لمصلحة المعاتب » فأنت لو نظرت 
لابنك مثلا ورأيته يلعب ولا يذاكر ولا يذهب المدرسة » فانک تعاتبه وتؤنبه OY‏ خالف 
مصلحته » فهذا عتاب تقصير » أما اذا رأيت ابنك یفطی كل وقته للمذاكرة ويسهر ويتعب 
نفسه » فإنك تخطف منه الكتاب لينام وليستريح بعض الوقت . 

فيكون هذا متابا محسويا له لا عليه لأنه كلق نفسه قوق galo‏ مطلوب منها › 
وهكذا كان الرسول يكلف نفسه أكثر مما تستطيع » فهو وجد طريقا سهاد يسير الناس 
فيه للایمان بالدعوة الاسلامية , فاطمأن الرسول لهذا الطريق »وا تجه للجبابرة المستبدين 
يريد هدایتهم ۰ ولیس هذا مطلوبا مته وما chi a‏ یکی سورة عبس 
آية Y‏ ولکنه إخلاصا للدعوة راح یعامل هژلاء الجبايرة بشىء من اللين لیتسمیل قلویهم 
علهم پهتدون e‏ وذات مرة وهی مع بعض المؤمثين «صهیب الرومى e‏ وعمار بن پاسر « ویلال 
بن رياح ٠‏ وخباب من الارت ela e‏ «الأقرع بن حایس» وعيينه بن حصن القذاری» e‏ 
فاستنکقا أن یجلسا مع هؤلاء المستضعفين فقالا للرسول A‏ هل رضيت بهؤلاء عن 
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قومك » فلن نجلس إلا بعد أن تبعد هؤلاء فقال الرسول TAE‏ بطارد 
المؤمنين» الشعراء آية WE‏ فارادا أن يقفا موقفا مسطا ٠‏ فقال الرسول : إذا 
جتنا آقمهم من عندك » وإن Gal‏ أجلسهم » فوجد الرسول له فى الحل مایقرب وجهات 
النظر » ووافق عليه و لعل هؤلاء الجيابرة یهتدون فیهتدی قومهم بهداهم ویکسب الدين 
أنصار! آقویاء e‏ فلما ذمبا ليحضرا GES‏ یکتبانه پموافقة الرسول على هذا الاتفاق «إذا 
Lele‏ يقوم الزمنون » وإذا نهبوا جلس الومنون» نزل قول الله لرسوله ولا SORE‏ 
الذي يَدْعُون AGS‏ بالقداة والعشى پریدون 4425 الانعام آية ۰۷ فرفض 
الرسول أن يوثق اتفاقه مع التجبرین » وراد Gall‏ أن يكرم المستضعفين o‏ بما أهيجوا 
فيه » فطلب من الرسول ألا يقوم حتی یقرموا هم . 
يقول سلمان القارسی «لقد كنا نجلس مع الرسول حتی تمس رکبنا ركيته ء ولا 
يقوم أبدا حتی نقوم نحن » ولکننا كنا على يقين من الایمان فنعجل به» . 
هزم السلمون ومعهم الرسول .. ناذا ؟ 
© ناذا هزم السلمون فى غزوة أحد رغم أن الرسول BE‏ كان 


تائدهم 3 

Sey Ya gall -‏ لایغیر نوامپس الکون من أجل أحد من الناس ۰ حتى لى كان 
هؤلاء الناس هم المؤمنون الذين ناصووا الدعوة الاسلامية وجعلوها تقوم قوية فى وجه 
قوی الکفر » فقد جعل الله ناموس افکون يطيق على الرسول والمؤمتين » حینما خالف 
الرماة فى غزوة أحد » آوامر الرسول وترکوا آماکنهم طمعا فى الفنائم o‏ مما EU‏ 
الفرصة للکفار أن پلتفوا حول السلمین الماشغلين بالغنائم ويهزموهم . 

وگان من المکن ألا بنهزم السلمون , بإرادة الله ء رغم أن الطروف تقدی إلى 
هزیمتهم ولکن الله لم يرد أن يغير سننه الكونية من أجل حبیبه GY . BE‏ المسلمين لو 
نصرهم الله «عشان خاطر النبی» فكيف يكون الحال فى أوامر all‏ إنهم سيقولون 
خالفتاه وانتصرنا » وإن خالفنا آوامره فلا عقاب علينا » لذلك آراد Gall‏ سبحانه أن 
يعطى المسلمين درسا فى وجوب أن یعملوا ولا يتواكلوا e‏ وإلا فلى تواكلوا فإن الله لايغير 
نواميس الكون من أجلهم . 

۹ 


الفصل الرایج 
الشعراوی وكهنوت الفکر 


من صفات الداعية إلى دين الله أن يكون سهل العشر سمحا 
کریما یخاطب الناس على قدر عتولهم . 


اشعراوی 


قد لایعرف الکثیرون من ملايين عشاق الشيخ الشعروای فى أتحاء العالم الاسلامی 
أن الداعية الاسلامی الکبیر إلى جانب dale‏ الغزيز وورعه وتقواه » يمثل لانسان المسلم 
غير المتزمت » ياعتيار أن الإسلام ليس دين قوالب جامدة ولیس دين تجهم ووجه عابس 
وشفتين مذموتين » GH‏ الإسلام دين يسر وتپسیر لادين عسر وتنفير كما يحاول البعض أن 
يأخذ من الدين أشق مافيه رغم أن الرسول ته قال : «إن خير دينكم أيسره إن خير 
دينكم آپسره» » ومن هذا الیسر مادعا عليه الصلاة والسلام «روحوا عن القلوب فان 
القلوب إذا كلت ملت» . 

وقوله ‏ : «إتها ساعة وساعة» , عندما چاء أحد أصحابه باکیا » وهو يقول آنه 
كان فى مجلسه منذ قليل ثم عاد إلى بيته فشغلته آمور دنياه عن أمور دينه وآخرته » 
فطماته الرسول بأن المسلمين لو ظلوا على عباداتهم لصافحتهم الملائكة بالليل والنهار . 
ولكنها ساعة وساعة e‏ وهذه الساعة ليس المقصود منها القول السائد : ساعة elo!‏ وساعة 
لقلبك e‏ ولكن هذه الساعة والساعة الأخرى هی مافسره قوله ARE‏ 

«إن اريك عليك حقا » ولنقسك عليك lio‏ « ولأهلك عليك حقا » فاعط کل ذى حق 
حقه» لله حق آداء فرائضه فقط ولا مزيد إن اعتقد المسلم أنه يؤديها كما ینیفی أن تكون , 
مما تدل عليه حكاية ذلك الرجل الذى جاء يسال الرسول عما آفترضه الله عليه كمسلم » 
فاخبره الرسول بارکان الإسلام الخمسة ١‏ قکان رد السائل أنه يؤديها ولايزيد عليها Gud‏ 
من سنن أو نواقل فلم يغضب الرسول ولم يقل له إن دينك ناقص gh‏ أنك فاسق oh‏ غيرها 
من الالفاظ التى آصبحت متداولة بين يعض متشددى عصرنا الحديث » بل قال الرسول 
الكريم السمح عن الذى آراد الالتزام بالفرائض فقط دون أن يزيد عليها و بنقص منها 
شینا: أفلح إن صدق . 

الأغيياء 

وهذه السماحة من رسول الإسلام هی ؛نعكاس اروحه البسيطة الصافية » التى 
كانت تجعله فى بعض المواقف يبتسم أى يضحك حتى تظهر نواجزه » وهى عليه السلام 
وان ضحك قفی غير هزل e‏ بل كان يضدك وضحكه جد كما تدل عليه قصته مع المرأة 
العجوز التى جات تساله أن يدعى لها بان تكون من dal‏ الجنة ٠‏ قاتباها بأن Ball‏ 
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ایدخلها عجوز ؛ فحزتت المرأة وتجهمت e‏ فضحك الرسول e‏ لیس سخرية منها أو 
استهزاء « وإنما ليأتيها بالبشری بان الله سبحانه وتعالی يعيد الشباب إلى من يدخلون 
الجنة GD‏ انشاناهن انشاءٌ فجعلناهن ابكارا» سورة الواقعة أية 
۳۹ 

هذه الروح الحمدية هی التی جعلت الله یمتدح عبده ورسوله #ولى كنت قظا 
غلیظ القلب لانقضوا من حولك؟ . آل عمران آية ۱۵۹ 

وهکذا فمن صفات الداعية إلى دين الله أن یگون سهل العشر سمما کریما 
یخاطب الناس على قدر عقولهم » وفی رسول الله أسوة حسنة لكل داعپة يبغى وصول 
کلمته إلى من يدعوهم بدعوة الله . 

والمتتبع لفضيلة الشيخ محمد متولی الشعراوی فى خواطره الايمانية حول القرآن 
الكريم » یجده يشيع نوما من البهجة وخفة الظل على المحيطين به فيما يرويه فى ثنايا 
أحاديثه من نوادر وققشات » وحكايات مرحة تحبب سامعيه فيما يقول وتجعلهم مقبلين 
عليه فى يقظة ونشوة . 

استمع إايه فى حديثه عن الأغبياء الذين يعملون لحساب غيرهم . 

ققد يكون مفهوما أن يعمل إنسان لحساب نفسه ولو بطريق Ley ¿E‏ يكسبه من 
ورائه من شهوة ون كانت وقتيه إلا أنها تعود بالنفع عليه , ولكن مابال إنسان يشهد 
شهادة زور يعود نفعها على غيره » فأى غباء وأى غبى هذا ۰ إن مثله كمثل كلب الصيد 
يعمل لحساب صاحبه » فراح يطارد غزالا يحاول اللحاق به , فقال الغزال لتتبیط همته 
عن اللحاق به : نك لن تلحق بى أيها الكلب . 

فساله : لاذا ؟ ققال الغزال : لأنك تعمل لحساب صاحيك وأنا أعمل لحساب 
نفسى ومفهوم أن من يعمل لحساب نقسه يكون أنقع لنفسه ممن يعمل لحساب غيره . 

نوع آخر من الغباء المكشوف يتناوله الشيخ الشعراوى فى معرض حديثه عن طائفة 
تستأذن الرسول للخروج إلى الجهاد وهل فى الخروج إلى الجهاد استتذان ؟ كأنهم 
يريدون أن پستآذنوه قى آلا Laude‏ للجهاد » وهؤلاء يشبههم الشيخ الشعراوى بمن 
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يستأذتون غیرهم فى عمل العروف » کالبخیل الذى یقول لضیفه : هل تشرب قهوة أم آنك 
لست من أهل «الکیف» » أو هل تتناول طعام العشاء أم أنك تفضل أن تنام خفيفا » أو هل 
تبیت عندنا أم أن الفندق أكثر راحة لك !! 

و من يقول أمام ضيوفه » لأمل بيته : هاتوا الدجاج واذبحوه e‏ ورد الفعل طيعا 
هى أن يقول الضيوف : لا والله لن تذبح شيئا لقد أكلنا ولسنا بحاجة إلى طعام . 

وقى مقابل هذه الصورة التى يعرضها الشيخ الشعرواى للبخلاء يعرض صورة من 
الأدب التبوی من سيرة خليل الله « إيراهيم عليه السلام حينما چاعه ضيوفه من الملائكة 
وهو لايعلم بهم لتنكرهم » فظن أنهم يأكلون ٠‏ فراغ إلى أهله خقية لیقوموا بواجب 
ضيافتهم » وهكذا يكون الكرم يغير استئذان . 

calla ¿iS فی‎ 

يجمع الشیخ الشعراوى إذن فى خواطره الإيمانية حول کتاب الله بين القصص 
القرآنى وبين الواقع فى محاولة لعلاج سلبياته » فى تصوير ساخر e‏ وهو عايميز داعيتنا 
الكبير صاحب الروح الفكهة + وله من الذكريات الطريفة التى تدل عليها » ذكرياته مع 
أصدقائه وأساتذته الشعراء » GY‏ الشيخ الشعراوى شاعر » وان كان قد شغل بالقرآن عن 
الشعر . 

ومن أصدقاء الشیخ الشعراوی المقفور له «محمد عبد الفنی حسن» » وکان فرق هذا 
أستاذا من أساتذته الذين پذکرهم الامام یالفضل , فیتحدث عن أستاذه قائلا : حين آرید 
أن اتکلم عن صدیق صار بعد أن صيرته أستاذا لى لأننا كنا نشدی فى الشعر جماعات » 
وكنا ننظر إليه رحمه الله ء نظرة الرائد نا , قلما جئنا إلى مصر التففنا حوله . 

آذکر Lal‏ اجتمعنا معه فى کازینو «طلعت» Oly‏ الخلق , وإذا به يفتقد صدیقنا 
الغفور له الاخ «مخيمر» ء فقال للأستان كامل أبى العينين : طفن «مخيمرا» . فقال 
الأسقان «كامل» : أتلفنه أم آتلفن له ؟ ققال : «طفنه» لانی أريد أن استدعيه إلى هنا » أما 
«تلقن له» فتعنى أن تكلمه أى مكالمة مع بقائه فى مكانه » فقال أخى وزميلى الدكتور 
«حسن جاد» أطال الله بقاءه : فإذا كنا قد أخذنا من التليقون «تلفته» وسارت على وفق 
لغتنا » قلماذا GAG‏ من «التلغراف» آبرقنا ويرقية ؟ وهی تؤدى المعنى ولكنها لاتؤدى المعنى 

Vo 


باصلية الاشتقاق » فتال صديقنا د. «عبد العظيم الشناوی» : نقول «تلغفه» ۰ فقال د. 
حسن چاد : لا بل قولوا «تغرفه» GY‏ اللام من حروف الزيادة فحذفها آولی من حذف غير 
حرف من حروف الزيادة , قصفق له الفقور له «محمد عبد الغنی حسن» o‏ وهنا تدخل 
زمیلنا فى الأدب والشعر د. محمد عبد النمم خفاچی فقال : لیس هذا بچدید قى اللغة 
لان هذا آمر قافته العرپ ally‏ الامام على بن آبی طالب حینما قال : «مهرجونا» أى 
أطعمونا طعام المهرجان » فقال الاستاذ «مهدی مصطفی» : أقال «مهرجونا آم نیرزونا» » 
فقال المغفور له «محمد عبد الفتی حسن» : لقد قالهما معا » يقال هذا يوم الهرجان وهذ؛ 
يوم التیروز . 
وقد جاء القفور له د. طه حسین رئيسا للجنة الثقافية المنبثقة عن الجامعة العربية, 
وعقد اچتماعا بمكة المكرمة وقمنا لتكريمه وکان معه الففور له الاستان میت الخولی , 
فقلت فى الکلام شعرا عن dh ot‏ حسين : 
لك فى العسلم Linge‏ «طحسنی» e‏ 
مجان فی الما کین وی نورد 
جعسل العلسم للرعية جمعساء 
مشاها كا ماء بل كالهواء 
وقلت بالنسبة لوجود الأستاذ أمين GAN‏ ود. طه حسين : ياعميد البيان لاتحرم 
الأزهار عونا عن صائپ الآراء وأناديك ياأمين وهذا بعض مايرتجى من الآمناء ٠.‏ ققد 
غذيتم من بره فاذكروه » ذلك بر الابناء بالآباء .. واصرفوا الناس عن مسارج داره قى 
مزايا شكلية الأزياء 
فكان النهوض لايتربى بين عبدى عمامة وخمار e‏ 
شغلوا بالإناء والبحث أولى ياهواة العلم Los‏ فى الإناء . 
قلما جئت أخيرت القفور له محمد عيد الغنى حسن وورد ذكن «ميدة طحستى» 1 
فقال هی بنت تلفتنی » فقلت له : نعم . 
بيت واحد وخمسة شعراء 
ومن طريف مايذكره الشيخ الشعراوى أيضما : حينما US‏ نجلس فى الکازینو ومرت 
فتاة تلبس ثويا ضيقا , فطلب هنا المففور له «محمد عبد الغنى حسن» أن تقول فى ذلك 
شعرا فياتى كل منا بجملة » ويد هو فقال : فضفضی الثوب » فقال «عوض الوكيل» بل 
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وزیدیه طولا . فقال له «عبد الغتی حسن» : لاتقل : بل وزیدیه طولا , لأنك لاتعلم إن كانت 
حائكة فتخیط ثوبها أم تخیطه عند أخرى , للك قل : واستزیدیه طولا . أى اطلیی من 
الخياطة أن تقوم بإطالته » وقال الاستاذ «محمد عبد النعم خفاجه» الجملة التالية : 
وارحمينا , فقال «د. حسن جاد» : فالجسم بان فصولا . وقال «مهدی مصطفی» : 
وأنسبينا » إلى آن قال : ولو فى سنة أولى » فقال المرحوم عبد الغنى : لاتکتبوها » ثم 
قال : مااحتملنا سهام عيتيك حتی .... فاکمل د. محسن جاد» : تجطی الجسم كله 
مسلولا . ثم قال لی عبد الغنی حسن : فماذا تقول أنت : قلت : لو عرف آبی أنى أقول 
شعرا کهذ؛ وأنا أزهرى سيضرينى ! » فقال لى : قل ولن يضضريك ققلت : واستری الحسن 
الذى يطلب الحسن جهارا ...وسكت ققال سهله « مل: وايجايه والقبولا وهكذا بيت واحد 
نظمه خمسة شعراء ؛ كتا plas‏ قديما أن قصيدة GIG‏ خمسة شعراء » نما بيتا واحد 
يقوله خمسة قهذا مالم خسمع بعه من قبل إلا فى مدرسة «محمد عبد gill‏ حسن» . 

وحين يستعيد الشيخ الشعراوى ذكريات أيام الشباب يعلق ويقول : هكذا كنا تجتمع 
فى قول الشعر ومناقشة قضايا الأدب وقراءة تفسير القرآن » وكان الفقر يعينتا فلم نكن 
نملك من الال إلا مانکاد ناكل به » وكان طعام عشائنا فى ليلة الجمعة «يطارخ» وكانت 
الأوقية بثلاث تعريفة والرغيف بأريعة مليمات e‏ ومليم «بصل أحمر» » يعنى بقرشين صاغ 
تشتری طعاما كنا نراه شهيا » ولا وقت Gaal‏ إلا للعلم » ويوم الخميس كنا نجتمع فى 
«كازينى طلعت» يباب الخلق لنقول شعرا ونتحدث قى الأدب » لا كمثل بعض شباب هذا 
الجيل الذی يقف على النواصی . 

وفکذا وهب الشيخ الشعراوى نفسه للعلم مفكرا ومتفكرا ولذلك يصبح موققه من 
قضية العلم Sally‏ ضروريا Us‏ فيها من التباس يتهم فضيلته بانه ضد العلم وضد القكرء 
مع أنه لولا العلم والفكر « ماظهر لذا رجل داعية ملء السمع والبصر اسمه «الشيخ محمد 
متولى الشعراوى» والذی تخر ظهوره عتا إلى مرحلة متئخرة من العمر » وهى حين نساله 
عن ذلك » يقول : وهل كان بيدى أن أظهر ولم أظهر ٩‏ ثم إنى أحمد الله أنتى ظهرت وأنا 
قى كامل النضوج وتآخر ظهوری كان لحكمة من الله , لأننى لوكنت قد ظهرت فى بوادر 
حياتى ناضجا لكان ذلك قد زادنی غرور! ٠‏ وإنما أخذت النضج وأنا أقترب من الله » إذن 
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. ستحیی من الله‎ GL 
وحين اساله : عما إذا كانت هذه الخواطر الايمانية هى من الفيوضات الإلهية التی‎ 
مظه » أو آنها مسالة اجتهاد وممارسة للعلم ؟‎ alle يسيغها الله علي‎ 
وكيف‎ ٠ قيقول فضيلته : الاجتهاد وضع لکی نعرف الأسباب التى توصل للمفيض‎ 
نصل المقيض الذى يفيض علينا ؟ أصل إليه بالتکلیف العام والمنهج الذى وضعه اليشر‎ 
کله, فعندما أحسن استعماله تجد المقيض يقول لى : أنت الآن أصيحت مأمونا على‎ 
. ماتعلم ونفذته فخذ من عندى أكثر‎ 
. أورثه الله علم مالم يعلم‎ ple ومن عمل بما‎ 
أعطيك مثالا : عندك طفلين » اعط لكل منهما جنيها ۰ فأحدهما أنقق الجنيه فى‎ 
كلام فارغ » والآخر اشترى کتابا و مصحفا أو شيئا لاخته » فکیف يكون موققك من‎ 
هذين الطفلين ؟ من العروف أنك ستعطى الإبن الذى اشتری أشياء تنفعه » جنيها واثنيت‎ 
وفى نفس الوقت ستمنع عطا عك للآخرء‎ e وثلاثة , لأنك عرفت أته سینفقه غى أشياء مفيدة‎ 
وإذا أساء التصرق‎ . dale كذلك الله » إذا أحسن الإنسان التصرف ء زاده من عنده ومن‎ 
. منع عنه العلم‎ 
ولكن كيف ينظر الشيح الشعراوى إلى العلوم التجريبية » وكيف ينظر إلى المفكرين‎ 
نستمع فيها‎ Sally وقضايا أخرى متعلقة بالعلم‎ ٩ الذين بدأوا حياتهم متشككين ملحدين‎ 
. الى رأى فضیلته عير هذا الحوار‎ 


NA 


الفصل اتضامس 


نحن و آووبا 
بين حوبة الفکر وحرية العلم 


bl‏ كان الحق يريد من الانسان أن ينفعل ذلك الاتفعال ليصل إلى 
أسرار الكون فما الذى يبدد طاقات الإنسان ؟ إنه polar‏ الأهواء 
والأفكار نتيجة اخعلافها . 


الشعراوى 


, آستحبی من الله‎ Gla 

وحين آساله : عما إذا كانت هذه الخواطر الإيمانية هی من الفیوضات الإلهية التی 
یسبفها الله على عالم مثله e‏ أى آنها مسالة اجتهاه وممارسة للعلم ؟ 

فيقول فضيلته : الاجتهاد وضع لكى تعرف الأسباب التی توصل المفیض » وکیف 
نصل للمفیض الذی يفيض علینا ؟ أصل إليه بالتکلیف العام والمنهج الذی وضعه البشر 
كله. فعندما أحسن استعماله تجد المفيض يقول لى : أنت الآن أصبحت مأمونا على 
ماتعلم وتفذته فخذ من عندى آکش . 

ومن عمل يما علم أورثه الله ale‏ مالم يعلم . 

أعطيك مثالا : عندك طفلين e‏ اعط لكل Logie‏ جتيها y‏ فأحدهما أنقق الجنيه فى 
كلام فارخ ؛ والآخر اشترى كتابا yl‏ مصحفا أى شيئا GAY‏ ۰ فكيف يكون موقفك من 
هذين الطقلين ؟ من العروف آنك ستعطى الإبن الذى اشتری أشياء تنفعه » جنيها cla‏ 
وثلاثة . لأنك عرفت أنه سيتفقه فى أشياء مقيدة » وفی نقس الوقت ستمنع عطاءك 558( 
كذلك الله إذا أحسن الإنسان التصرف ؛ زاده من عنده ومن علمه ء وإذا أساء التصرف 
منع عته العلم . 

ولكن كيف ينظر الشيخ الشعراوى إلى العلوم التجريبية ؛ وكيف ينظر إلى المقكرين 
الذين بدأوا حياتهم متشككين ملحدين ؟ وقضايا آخری متعلقة بالعلم والفکر نستمع قيها 
الى رأى فضيلته عبر هذا الحوار . 


YA 


الفصل الفامس 


نحن وأووبا 
بين حرية الفکر وحرية العلم 


إذا كان الحق يريد من الإنسان أن يتفعل ذلك الانفعال ليصل إلى 
أسرار الكون فما الذى يبدد طاقات الإنسان ؟ إنه تصادم الأهواء 
والأفكار نتيجة اختلافها . 


الشعراوی 


عندما توافق عید میلاده فى ۱۵ ابریل » حمد الله على مامضی من عمره داعیا Las‏ 
دعا به رسول الله لله أن يحبيه مادامت الحياة زيادة له فى كل خير Gly‏ يتوقاه مادامت 
الحياة زيادة له فى كل شر . 

وحينما ذهبت لأهنىء فضيلة الداعية الاسلامى الکبیر الشيخ محمد متولى 
آلشعراوي بعيد ميلاده كمدخل للحوار معه ظثنی سوف أساله فيما يتعلق بهذه المناسبة 
الشخصية فقال «أسالنی غیما يفيد المسلمين» فقلت له : إن ظاهرة الاحتفال بأعياد 
الميلاد أيضا هى مما يهم المسلمين وقد انتشرت بينهم فما ری فضيلتكم فيها ؟ فقال : 
إنها ظاهرة مستوردة مثل كل الآفات المستوردة ولا شغل للناس إلا أن يلتمسوا مناسبات 
للبذخ والإسراف . فسالت فضيلته : وهل ينطبق هذا على الاحتقال بالولد النبویی 
الشريف ؟ قال : لاتجعل الاحتفالات بمولد التبی لله كالاحتفالات shel)‏ الميلاد GY‏ موك 
النبى ذكرى سنظل تكررها لتذكر المسلمين معها بمنهج الله ورسوله . 

سالت فضيلة الشيخ الشعراوى : ولكن مثل هذه المناسبات تبعد للاسف عن الغرض 
منها قتتحول إلى مناسبات للطعام والشراب والحلوى؟ 

قال : الطعام والشراب والحلوى وغيرها أشياء يسعد بها الأطفال لأنها تحبب لهم 
المناسبة يجنس مايحبون « قتقول للطفل : خذ هذه حلوى مولد التبى . خذ هذا فانوس 
Glide,‏ أو BLS‏ أو قطايف BA Glide,‏ هذا طعام عاشوراء . فمثل ذلك يشيع بين 
JULY!‏ البهچة « وکما كبروا وحلت ذکری الناسبة أى الموسم الدیتی , اقسعت مدارکهم 
لفهم سبب الذكري أى الوسم » ومن هنا تربی القداسات فى نفوس الأطقال من خلال 
الناسپات والأعياد والواسم الدينية . 

ولاذ؟ نذهب بعیدا ٠‏ آلیست عند الأوروبيين عادة الاحتفال بليلة رس السنة وتذکیر 
آطفالهم من خلال مایسمونه «پابا تویل» الذى يحمل الهدایا . اليس شيئا غریبا جدا أننا 
لاننتقد هذا بینما نحن ننتقد طرق الاحتفال باعیادنا » فى الرتت الذی نقله فيه الغربیین 
فى أعيادهم مثل أعياد الیلاد وغيرها . پینما كان Ge‏ علینا كمسلمين ألا نخد من 
حضمارات أوربا وامريكا إلا ماينفعنا فى تقدمنا , فلا تستهوية الحضارات الأجتبية إلا 
يقدر ماتنتهى إليه من خير يمكن الانتقا ع به فى كل وقت . 
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وخذ «العلم» مخلا لماذا لايئخذ السلمون به , لقد أخذ به السلمون الأوائل فأقاموا 
حضارة وضعت أقدام أوربا على أبواب عصر النهضة » ولکن الطم عند الأوربى قد يتخذ 
منه وسيلة دمار لأنه JAS‏ به يغير متهج قيمى » أما المسلم لو أخذ بالعلم قسيكخذ بمنهج 
قيمى ولایضر » فيا ليت المسلمين يقلدون فيما ينفع ¿Sly e‏ الحاصل أنهم يقلدون فيما 
لايتفع ولانفع فيه » قأصبحوا في الذيل بعد أن كانوا فى المقدمة . 
تحرير العقل 
© سالت الشيخ الشعراوى ۰ أين يقف الاسلام من العلم ٩‏ 

- قال فضيلته : لأن الإسلام قد جاء AN‏ ديانة استغل فيها الكهنة سلطتهم 
لييسطوا الكهنوت على العقل البشرى » فوقفوا lal‏ العقول الطموحة e‏ وقتلوا العقول 
المفكرة » فإن رسول الله U AE‏ جاء بالاسلام بعدها أراد أن يضع حدا للكهنوت الفکری 
حتى لايعطى خلقاءه من العلماء سلطة الحجر على العقل من أن يفكر » ولا على التجرية 
أن تؤتى أكلها فى كل حين ٠‏ فشاء BE‏ أن يجعل التجرية فى نفسه تشجیعا » حتى 
لایدعی أحد سلطة على العقل البشری الباحث من بعده . 

فترى الرسول E‏ يسال أصحاب النخل : لادا تلقحون النخل ؟ قالوا : لو لم 
نفعل لفسد التمر فقال عليه الصلاة والسلام : لو لم تلقحوه لصلح . 

قال الرسول ذلك وهو على ثقة أن «النخل» أن یصلح ثمره بدون تلقيح » فلما جا 
الواقع مؤكدا أن «النخل» يفسد ثمره بدون تلقيح ۰ أطلق BE‏ القضية التى يريد أن يعلم 
بها أمته تحريرا للعقل والفكر . فقال : أنتم أعلم بشتون دنياكم . 

ذلك هو اطلاق حرية الفكر فى المعمل والتجربة والكون » لأن الكهنة لما تدخلوا قتلوا 
كل طموح وتأخرت أوربا قى العصور الوسطى وعاشت فى الظلمات بينما تقدم الشرق فى 
عصر الاسلام وأصبح فى عصر التور بفضل تشجيعه العلم والعلماء » ومن هنا يتبين أن 
الإسلام دين حرية الفكر وحرية العقل كيفما يشاء بحثا وتجرية « ولهذا تقدم المسلمون فى 
عصورهم الزاهرة » وعندما تركوا الفكر والبحث والتجرية تخلفوا ٠‏ ولا سبيل لتقدمهم إلا 
أن يأخذوا بالعلم والبحث والتجرية والفكر » يما تفوق يه عليهم اعداؤهم . 
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أدب الاجتهاد 
© الاجتهاد قى الاسلام بابه مقتوح إلى أى عدى ؟ 

- الشعراوی : الاجتهاد مر محمود فيما لم يرد فيه نص , الامر الذى ترکه الله لنا 
بدون نص , قال لتا أنتم أحرار «ارمحوا» فيه بفكركم ٠‏ ولكن خذوا بالكم مادام ليس فيه 
نص وقيه احتمال لرأى هذا ورای هذا » فليحترم كل منكم رأى الآخر . بل إن وجود 
النص نفسه محتملا الفهم والاجتهاد e‏ هو اذن من الله أن نختلف فيه , ولكن الخطر أن 
يذهب مجتهد الى رأى فيكفر من دونه ولذلك كان أدب المجتهد أن يقول «ماوصلت اليه 
thd‏ يحتمل الصواب وماوصل اليه غيرى صحيح يحتمل الخطا» . 

بين الاصالة والمعاصرة 
gala ©‏ موقف الاسلام بين OIA‏ وحفظه وحضارة العصر وما أدت 

اليه ؟ 

- إذا أردنا الحفاظ على تراث فکری أى مادی فانتا يجب أن نفحظ أن هذا الحفظ 
للتراث ليس مجرد تكريس لاخ بعيد نعتن بقيمته لجرد قدمه پمرور السنين عليه » وإنما 
يجب أن نستفيد من التراث الذى نعمل على حفظه بدراسة ماقدمه من خير لم ينجب شرا 
بعده » بما يفيدنا قى أسلوب النظر إلى الحضارة الفربية الحديثة « بحيث لاقستهرینا إلا 
بقس دراستنا لا تنتهى إليه من خيرات تكمن فى الانتفاع بها على المدى البعيد e‏ لا Lay‏ 
تنتهى إليه من خيرات عاجلة وشرور آجله تتسرب فى الزمن وأثناء الزمن . 

وإذا أردنا أن نتسب كل تراث وصلنا , لوجدنا أن كل جيل قد DAT‏ من الجيل الذى 
سبقه تراثا » والجيل السابق عليه أخذ ممن سبقه » وهكذا إذا سلسلتا ماأخذته الأجيال 
عن بعضها فسوف نصل فى النهاية إلى جيل لم یأخذ التراث عن مثله بل أخذه ممن خلق 
هذا الكون . 

كون سان 

اذاك يجب أن نعلم ونحن نحتفظ بتراث مادی و فکری أن الأصل فيه ليس للانسان 
نشاط فيه لأن مقومات كل تراث موجودة فى الكون بيد الحق الذی خلق الكون « سواء 
كان تراثا ماديا ہما فى الكون من مواد خلقها الله للإنسان لينتفع به بقدر نشاطه فيها , 
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وسوا ء كان تراثا فكريا أوجده الله يما جعله فى الانسان من عقل یعی ویفکر بمقومات 
ماعلمه الله له ممثلا فى pal‏ حينما علمه الأسماء كلها كما ذكر الحق طوعلم pal‏ 
الاسماء ES‏ € البقرة ۲۱ . 

وإذا نظرنا إلى الکون وجدناه یتقسم إلى كونين , «کون» لم AU‏ پالانسان > 
و«کون» آخر تأثر بالانسان » وسنجد أن الکون الذى لم SY‏ بالإتسان وآدی له کل 
النقع لاستیفاء حياته ونفع مدنياته e‏ من شمس تشرق e‏ وقمر يسطع , ومطر يهطل » 
وأرض تعطی ثمارها لمن یتفاعل معها . 

فهذا الكون الذى لم یتاثر بالإنسان وأدى له كل هذا النقع . لم ينشاً فيه 
فساد » ومن رجمة الله أن جعل المقومات الأساسية لحياة الإنسان لادخل للانسان 
فيها إلا بالقدر الذى لايؤثر على استطالة بقاء حياة الانسان e‏ بل يأخذ الانسان 
منها ہما لايؤثر فى أصل الوجود ٠‏ فليس للانسان سيطرة على الهواء فيحجيه ولا 
لمات إنسان بمجرد منع إنسان آخر له عن استنشاق الهواء إذا كان فى امکانه 
امتلاکه . لذلك جعل Gall‏ صير الانسان على الهواد بمقدار شهيق وزفير قجاء 
الهواء فى مقدمة مالا يقدر الإنسان على الامتناع عنه ولذلك لاسيطرة لانسان عليه » 
وإذا أتينا إلى الماء فمقدار الصبر عليه من ثلاثة إلى عشرة أيام وارتفع الصبر عن 
الطعامإلى شهر أو يزيد ۰ مما يتيح للإنسان أن يتصرف أو تزول آسپاپ متعه عنه» 
وهكذا جعل الله مقومات حياة الانسان لادخل فيها ولاسيطرة له عليها كلما كانت 
أساسا فى استبقاء حياة بنى جنسه . 

اتقسام الانسسان 


وإذا نظرنا للكون ومخلوقاته نجد أن الله ذلله وسخره له , قنجد الأجناس التعددة 
كالحيوان والنبات والجماد , لا اختيار لها . فهى مسخرة بقاتون من خلقها تخدمة الانسان 


وإذا نظرنا إلى ما للإنسان دخل فيه لو آخنه بمنهج الله «اقعل ولا تفعل» لاستقام 
له أمر الوجود ١‏ ولذلك إذا رأيت فسادا فى الأرض فاعلم أنه مما للإنسان اختيار فيه , 
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وعلی الانسان ألا يتهم إلا تفسه . 

وعندما تحدث Gall‏ عن السماوات والارض والشمس والقمر والجیال والنجوم 
والنبات والدواب Sd‏ آنها تسجد لله , جمیعا [GY‏ مسخرة خاضعة تزدى مهمتها لخدمة 
الانسان , وعندما تعرضی gall‏ للچتس الثانی وهو الانسان انقسمت السالة عنده فى 
مسالة الطاعة فقال GASP‏ من الناس وکثیر da‏ عليه العذاب» gall‏ 
JA‏ 

فکثیر من التاس يأخذون خير الله لیقسدوه بالاتهم وحضارتهم وتجاربهم , صحیع 
أنهم يفعلون لنفعة البشرية » ولکن على الانسان وهی يعالج شیثا ألا ینظر للعلاج بل 
لمخلقات هذا العلاج فیمنعه من أن يسيب ضررا . 

أحسسن الشالقیسن 

فإذا نظرنا مثلا إلى السپارات نجد آنها آراحت الانسان كثيرا من التاعب فى 
السفر والانتقال » ولکن هذه الوسيلة إلى cite‏ مانفعت الانسان ققد آضرت به وسبيت له 
متاعب يشعر بها الآن » نتيجة تلوت الهواء والبيئة بعوادم السیارات » فما یصنعه الاتسان 
له ثمن یدفعه من حصته e‏ وذلك یجعلنا نس الفرق بين صنع الخالق وصنع الخلوق e‏ 
قبمقارنة صنع الانسان للشیارة وماخلفته من عوادم لوث الهواء الذی یستنشقه ٠‏ فان 
صنع الله من خيل وبغال وحمير هی أيخما ون كانت تنقل وتحمل ولکن پشق الأتفس . إلا 
أن لها هى GAY!‏ آشیاء ومخلفات نسمیها العادم يما تخرجه من فضلاتها » ولکن هذه 
الفضلات والعوادم مقيدة فى تخصیب الارض بما يعود بالخیر والثمرات على الناس 2 
وهذا هو الفرق بين صنم الانسان وصنم الخالق #فتيارك الله أحسن الخالقبه4 
الومنون ۱۶ . 

ولکن لیس يعنى هذا آننا ad‏ حضارة الاتسان وسعیه للتقدم واثتطور من أجل 
سعادته وراحته + ولکن على أن یکون مایصنعه الانسان من حضارة مادية وفكرية بقصد 
الصالح العام بداية وتهاية » ولکن الحضارات حين تجی» تصنم ماذا ٩‏ 

إنها ون بدأت صلاها فى بداية الام » فقد تهبط بأشياء قى نهایتها . 
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ه ولکن هل نقهم من هذا أن يترك الانسان الکون على gala‏ عليه 

لايتفاعل معه ولا يستفيد به ؟ 

كلا وإئما على الإنسان إن لم يقدر على التفاعل مع الكون بما يزيد الصالح 
صلاها فليتركه , لذا يجب أن نستقيل کون الله ماجعله الله صالحا فى ذاته ۰ فإذا آردنا 
أن نزيد الصالح صلاحا يجب أن نتنبه للمعادلات الدقيقة التى تعطى الخير ولا تخلف 
شرا. 

ولكن إذا كان فلانسان a Sh‏ الاختیاری . فان اختیاره انقسم » فمنه الطانع dias‏ 
العاصی » بیثما کون الله طائع مسخر لخدمته بما لایاتی من ورائه فساد » بینما الانسان 
الذی أوجده الله مختارا یاتی الفساد من ناحيته . فلماذ! جعل الله له الاختیار ؟ 

لذلك حكمة وهی أن الکون بطاعته وعدم تخلقه عن مراد الله e‏ یثبت بذلك طلاقة 
القدرة لله ولکنه لايثبت المحبوبية للخالق » ولكن الإنسان المخير فى أن يقعل ولا يقعل إذا 
وجه أختياره إلى طاعة ماأمر به الله , قذلك دلیل على محبوپیته GÍA‏ . 

glad‏ حياة الاتسان 

اذن فالحق يثيت أن لاشىء يخرج عن عراداته الا اذا تركه 
iba‏ + 
© فهل يترك الحق الانسان على اختياره فيضل ولا يهتدى ؟ 

- لا إن Gall‏ يبعث يرسول معه منهج يبين للإنسأن أن يقعل هذا ولایفعل ذلك . 
غاذا استجاب المؤمن لها كمرادات الله انسجم الوجود مع فعل الانسان طبقا لمرادات ا مله 
قتسلم الحياة . 

GY‏ الانسان محتاج إلى شیثین هما قوام حياته فى الارض » هما الوجود الادی 
والوجود الروحی . ففی الکون من ماديات الحياة مایکفل للانسان معيشته . ولکن تصبح 
حياة الانسان تاقصة بدون قيم الحیاة , التى تعصمه من الزلل والفساد » هذه القیم هى 
منهج الله فى الارض الذى جاء به الرسل بکتب آنزلها علیهم « وهکذا آراد الحق أن يضمن 
حياة الانسان بالماديات الوجودة فى الکون السخر لخدمة الاتسان . وبالأمر القيمى 
يمتهج : أفعل ولا تفعل » فتتحقق سعادته . 

ولذلك تجد أن علماء المسلمين فى العصور الوسطی قد اقاموا حضارة علمية نقمت 
العالم دون أن تخلف آضرارا لأنهم کانوا ملتزمين فى معاملهم وتجاربهم وفگرهم بمنهج 
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الله الذى يفيد ویتفع ولا يضر أو تکون له آثاره الجانبية . 
اعتسدال 

ولکن علماء آمریکا وأورپا فى عصرنا الحديث نجدهم قد استخدموا العلم فيما 
يضر بالبشرية أكثر مما پنفعها e‏ فتقنتوا فى صنع آدوات الدمار والتخریب ؛ لاتهم دخلوا 
على العلم بغیر منهج قیمی یجملهم یفعلون هذا لأن فيه منقعة e‏ ویجعلهم لایقعلون هذا لأن 
غيه ضررا . 

حتى تلك الأدوات التی صنعوها إراحة الانسان ورفاهيته . 

فقد quel‏ الليل خهارا بأجهزة الإضاءة الحديثة وظل الناس ساهرين » حتى 
القروى يظل متيقظا طيلة ليلة فیصبح فى الصباح LAG‏ عن أداء مهمته » ووصل الآمر 
إلى الاطفال , قأصبحت الكثرة الغالية متهم یضعون النظارات على عيونهم لبدلقتهم آمام 
التليفزيون طيلة وقت الارسال » وما وفرته الثلاجة والفسالة من وقت للمرأة أضاعته آمام 
أجهزة التسلية من تلیفزیون » ثم الفیدیو » فأين الزمن الذى وفرته الالآت للانسان ؟ فما 
وفرته آلات ابتعلته آلات أخرى » فأصبحت العادلة خسراتة , ذلك يجب علینا أن نستفید 
من العلم يقدر مايخلف خیر! » ونرشد استخدام الأجهزة التى تخدم الإنسان والتى ترقه 
عنه حتى تستقيم حياة الانسان بالاعتدال بما حث الاسلام عليه ودعا إليه . 

الاختراع دليل العجز 
© ناذا لم يعط gall‏ سبحانه وتعالی الاتسان کل القدرة على العلم 

ليخترع ویکتشف JS‏ آسرار الكون منت اللحظات الاولی التی آوجده الله 
فيها قى الکون ٩‏ 

شاعت حكمة Gall‏ أن یکون عطاؤه للعقل البشری Une‏ ء فيه إثبات لقدرة الله وأته 
لم یخلق هذا الکون وقوانینه ثم ترکه ولم يعد له يه شأن كما یقول المشككون . 

ولکنه سبحانه یذکرنا مع کل اکتشاف جدید وکل اختراع جدید بقدرته فیپسر 
للمخترعين والکتشفین الطریق ٠‏ حتی إذا حان الوقت الذی آراده الله ظهر الاکتشاف أو 
الاختر! ع عندما جاء موعد میلاده للبشر فیخرج العلم من القادر وهو الله إلى غير القادر 
وهی الانسان بكلمة «كن» حتی أن هناك بحض الاکتشافات اکتشفها الإنسان بالصدفة مثل 
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«الکسندر فلمنج» مکتشف «الینسلین» وذلك GY‏ موعد میلاد هذا الکشف قد حان قپیسر 
الله کشقه بغير قصد من الانسان الذی مع کل اختراع جدید وکشف جدید یثبت أنه عاجز 
محدود القدرة والعلم ٠‏ ولا لو لم يكن عاجزا لاخترع الشىء الفلانی آو اکتشف هذا 
الشیء الاخر قبل اليوم « مما یعنی أن عقفه قاصر مما بلغ وأن الله قد خلق مانری وخلق 
مالا نری ویخلق مالا نراه OF!‏ وقد نراه فى الستقبل ویخلق مالا تراه إلا فى الاخرة » فهو 
قد خلق في الکون yale‏ قوق قدرة العقل galas‏ فوق قدرة البصر وماهو فوق قدرة 
السمع. 

فلو قيل لك منذ اکثر من Glo‏ سنة أنك سترکب طائرة تطیر بك فى الهواء بين بلاد 
الدنيا . هل كنت تصدق e‏ پل إنك قد تتهم من يقول لك ذلك بالكفر والجنون . 

OF‏ ذلك كان فوق قدرة العقل e‏ حتى إذا أراد الله اكتشاف الطیران انتقل هذا 
العلم يكلمة «كن» من علم الله إلى علم البشر وأصبح الطيران مرا عاديا » ولا يحسين 
الإنسان أنه قد غير فى طبيعة «الجو» لتكون له القدرة على الطيران لأن قوانين الطيران 
موجودة بقوانین الغلاف الجوى والريح ومعادن الارض التى صنع منها الطائرة فلم يت 
الإنسأن بجديد . 

وكذلك التلیفزیون فى حجرتك لاترى فيه شيئا » حتى Jal‏ آردت رأيت صورة أمامك 
ء قمن آين جاعت ؟ من محطة الإرسال ‏ وهل هى موجودة فى الحجرة ؟ موجودة ولكن على 
شىء لاتدركه عيناك » فالتليفزيون اعتمد على خصائص فى الكون Gall GHA‏ ولكتها 
كانت فوق قدرة البصر ثم أصبحت فى قدرة بص الإنسان بالاستعانة يعوامل مساعدة 
کشفها الله لهذا الإنسان « ونقس الشىء پالنسبة لجهان الراديى ء قلى أنك قلت لإنسان 
الماضى أنه بإمكانك أن تتکلم ويسمعك العالم كله » لرماله «بالتخریف والخبل» « ولکن هذا 
ممكن الآن دام يخترع الانسان موجات الأثير التى تحمل الصوت إلى الدنیا كلها ولکنها 
كاتت موجودة فى الكون منذ خلقه الله » فلما كشفها الله لك استخدمتها فاستطعت أن 
تسمع اليوم مالم تكن تستطيع سماعه فى الماضى برقم أن قدرتك على السمع موجودة 
منذ الأزل لتسمعه صوتا ياتيك من آخر الدنيا ولكنها كانت غيبا عنك كشفه الله لك 
فاستطاعت أذنك أن تسمع . 
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ذلك يجب أن تعلم أيها الانسان أن قدرنك محدودة » وعلمك محدود بدلیل أن هناك 
ماقوق عقلك وبصرك وسمعك e‏ وتعترف يما كنت تنکره على هذه الحواس فى الاضي e‏ 
فقد أرأك الله من أسرار الكون مالك تكن تراه و تحسب أنه موجود » فثبت لله القدرة 
والكمال » وثبت لك أيها الانسان العجز والنقص , فهل تستطيع أيها الانسان العاجز 
الناقص أن تقان لنفسك ؟ إنك لن تستطيع GY‏ أية صنعة لن تستطيع أن تضع لنفسها 
قوانين صيانتها » وأنت صنعة الله والله هو الذى يضع لك القانون والمنهج fala‏ ماجاء لك 
Goll‏ وقال لك إننى آقشن لك وأضع لك منهجا تستقيم به حياتك هل تقبل أيها الانسان أن 
ترفض ؟ 

إن العاقل هو الذى يئخذ منهج الله على العين والرأس « والمغرور والجاهل هو الذي 
لايرضى إلا بقوانينه هو e‏ وحتى هذه القوانين يعدلون فيها ويغيرون ويبدلون بعد أن ثبت 
فشلها لأنها وضعت بأهواء اليشر . أما رب البشر وخالقهم فلا هوی له ولا غرض شى 
مصلحة الإصلاح للبشر بما يضعه لهم من منهج . 

ولكن المضللين يقولون إن منهج الله هو تضييق لحركة الانسان وقيد على حريته 
حینما يقول الله «لاتفعل» وهم ينسون أن كلمة لاتفعل هى من الله حجب للشقاء عن 
المجتمع البشرى . 

قالمق سيحانه وان قيد حركتك فى ممتلکات الغير وحرماتهم فقد قيد حركة 
المجتمع كله من أجلك ولا فكيف تستطيع وأنت فرد أن تواجه المجتمع كله إذا cel‏ 
الاعتداء على عرضك مقابل أن تعتدى على عرض الناس فهو في هذه الحالة لم يقيد 
حريتك ولكنه منع عنك شرا كييرا . 

إذن فمنهج الله هو حماية للناس من أنفسهم وحماية لكل إنسان » لتعیش آمنا 
مطمئنا فى بيتك ومالك وأسرتك « فمنهج الله نعمة من الله وژلا فكيف یمکن أن تکون حياة 
الناس بلا قانون يحميهم من أنقسهم . ومنهج الله هو القانون الذى يحمى البشر من 
الشرء ولو خلق الله الإنسان بدون تعلم المنهج ٠‏ وتركه بدون منهج نما يكون ذلك شرا 
للبشرية كلها GY‏ الانسان من غير منهج وباتباعه هواه وحده نما يقلب هذا الكون إلى 
کون الشر والالم والبؤس والشقاء ء ولا كان الله يريد للانسان الخير علمه المنهج . علمه 
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القرآن « dale‏ أن يستعين ققال له لاتبداً عملا إلا وأنت تستعین بائله لیکون معك . 
نظسرية _ دارويسن 
© تار Jae‏ طويل وکثیر عندما ظهرت نظرية النشوء والارتقاء والتی تعود باصل 

الاتسان إلى القردة ورخم أن کثیرین فندوا هذه النظرية بحيث آصیی الحديث فیها 
تحصيل حاصل إلا آن تكرار عرضى مثل هذه القضايا على فضيلة الشيخ الشعراوى 
يحمل لنا دائما الجديد والجديد » GY‏ يقرن ألدين بالعلم ويقرن العلم بالدين GY‏ لاتعارض 
بين الاثنين فكلاهما يكمل الآخر GY‏ مصدرهما واحد هو Gall‏ الذى چعل الدين حياة منهة 
فيما تتصمادم فيه وعليه الأهواء وجعل العلم حياة تجرية لا آهواء فيها ومن هتا يجيب 
انشیخ الشعراوى على سؤال خلق الانسان بما يقنع المتدينين وبما يقنع من لادين لهم 
سوى العلم . 

- يقول شيخنا : يقول Gall‏ #ماأشهدتهم خلق السموات والارض 
ولاخلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا» الكهف آية ١ه‏ . 

لم يكونوا موجودين حيتما خلقت الظروف التی سیوجد Gab‏ الانسان , لذلك هذ 
ال معلومات ممن خلقها » OS!‏ سياتى ناس یضلون ويقولون أن الأرض انفصلت عن الشمس 
oly.‏ الانسان أصله قرد » هؤلاء سماهم الحق « مضلين ‏ ووجودهم دليل صدق فيما قال. 
ولو م يوجدوا لم يصدق القرآن . 

ومن هم هؤلاء المضلون , إنهم طرأوا على شىء ويدعون لمن خلقه ‏ طريقة خلقه » 
فهل شهدوا خلق أتفسهم e‏ وهل اتخذهم الله عضدا ليساهدوا e‏ جاءوا من خلفه لیخیرو! 
الناس باصل الخلق » إنه لايخبر عن الشیء المخلوق إلا خالقه . 

والحق يبين لنا فى آياته أن أصل GE‏ الإنسان من تراب وطين حم وصلصال 
کالفضار . 

ومن بتصیدون للقرآن الأخطاء پقولون إن هذا تناقض » وهم لایفقهون أن هذه هی 
مراحل خلق الانسان متكاملات » قالماء يوضع على التراب فيصير طينا e‏ والطين ترك 
حتى یتعفن فأصبح (حماً مسنون) وبقى حتى جف فصار صلصالا کالقخار . تبقى 
السالة حلقات ونحن لم تشهد هذا الخلق , لكن الله قال لنا , والواقع المادى آکد صدق 
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ماقال Gall‏ » فنحن قد شهدنا الطین ينبت فيه الزرع , ولا جاعا یدللون جسم الاتسان 
وجدوا يه ستة عشر عنصوا , والذی قام بالتحلیل هم غير المؤمنين » فوجدوا أن جسم 
الانسان به ستة عشر عتصرا تبدأ با لاکسچین وتنتهی بالنجنین » Uy‏ حللوا طين الأرض 
وجدوه یتکون ایضا من ستة عشرة عنصراً تبداً بالأوكسجين وتتتهی بالتجنیز وصدق الله 
حين قال (ستریهم آیاتتا هى GAY‏ وفی آنفسهم حتی يتبين لهم أنه 
الحق4 قصلت "م . 

فهكذا یحفظ Gall‏ القرآن لیصدقه الکون e‏ صحیع لم نحضر خلقنا ولکتنا حضرنا 
«الوت» فجعل الله من لطفه بخلقه مما نشهد وهو «الوت» دلیل صدق على مانشهد وهو 
بداية الخلق . 

فما معثى الموت ؟ انه نقض الحياة » وإذا آردت أن تنقض شینا فمأذا تفعل ؟ نك 
تنقضه على عکس الپناء من آول دور بنیته . وكذلك نقض بنية الانسان الذى بدأ من تراب 
وماء صار طينا ثم يخمر لیتحول إلى Loo‏ مسنون ثم یچف صلصالا کالفخار ؛ ثم سواه 
Gall‏ ونحته ونفخ فيه الروح فصار |نسانا » فآخر شىء فى الانسان «الروح» وهی آول 
شىء يخرج منه حين نقض ينيته » ثم يبدأ الجسم فى التحلل حتی يعود إلى أصل خلقه 
ماء پتبخر وحفنة تراپ تتبقی . 

إذن فموت الانسان دلیل على صدق الله فيما آخبرنا عن خلق الاتسان إذن 
لاتصدق کلام cg]‏ مصدر آخر عن GIA‏ الإنسان إلا الحق الذى خلق الإنسان » حتی لانتوه 
قی متاهات وتخمینات ینقصها الدلیل . 

ای جمع هذا 
© كما يصدق العلم الحدیث القرآن الكريم فقد صدقت الأحداث 

أيضا للقرآن أيام الرسول فكيف حدث ذلك ياشيخنا ؟ 

- يقول الامام الشعراوى : 

تعم فالقرآن الكريم يخبر عن الوليد أبن المغيرة بقوله (سنسمه على 
الخرطوم) القلم ٠١‏ يحدد القرآن الموضع الذى سيقطع منه الوليد على آنفه محل 
الحظمة والأتفة والكيرياء . وعظمة الخبر الالهی أنه جاء فى وقت كان السلمون قيه قلة 
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ضعيفة . فلم یلتفت أحد لهذا الخبر , حتی سیدنا عمر حیتما يسمع Gall‏ یقول 
«سیهزم الجمع ویولون الدبر؟ القمر 50 « یقول «أى جمم وآی دبر año‏ 
لانستطیع حتی أن ندافع عن «bil‏ . 

ثم تأتی غزوة بدر ویقول عمر «صحيح لقد هزم الجمع وولی الدبر» » وتقطع آنف 
الولید بن المغيرة كما آخبر القرآن . 

وأيضا حينما یخبر الکتاب الکریم عن انتصار الروم خلال بضع سنين » فى الوقت 
الذى هم فيه مهزمون , فیقول *غلبت الروم فى آدنی الارض وهم من يعد 
غلبهم سيغلبون فى بضع ستين» سورة الروم ۲ ۰ ۲ © فتصدق الأحداث 
القرآن الكريم وینتصر الروم » إذن قلی جاعت Ui‏ وكذيتها الأحداث فإن من آمن سوف 
یکفر » ولکن Gall GY‏ هو القائل , فإنه لايكذب أبدا . 

عسر وهبوط توازع الصلف 
© کلام الله لرسوله الجموع قى قرآنه هو معچزته لأمته کله .. 

والكلام یقتضی سمعا .. فلماذا كانت العچزة للامة الحمدية معچزة 
سمعية ٩‏ 

Ugh ~‏ الشيخ : جعل Gall‏ معجزة رسوله AF‏ معجزة كلامية تسمع ولا تری كعصا 
موی ¿Mis‏ 

فجاء القرآن معجزة مسموعة GY‏ السمع آلة إدراك ‏ وهی أول حاسة إداركيه تنتبه 
فى الإنسان ساعة أن يولد ء ولاهمية السمع کاول حاسة إدراك للبشر حيئما یوجدون فى 
الارش : فقد كان أول خطایات الله إلى الرسول » السمع لا الرؤية . 

وتجد أيضا ان السمع هو أداة الادراك الوحيدة التى تستصحب الإنسان وقت 
النوم لأنها تكون مستعدة للتنبه GY‏ بها آلات الاستدعاء , لذا gla‏ الحق حينما أراد أن 
ينيم آهل الکهف تلاثماتة وتسع سنین فى کهف فى چبل وسط صحراء تهب علیها نوایع 
clus‏ وأصوات وحوش ۰ فقد عطل Gall‏ حاسة السمع لدی آهل الكهف , لأن آذانهم لو 
خللت على طبيعتها لسمعت » لذا كانت الأداة الوحيدة التى عطلها الحق لدى آهل الکهف 
خلال تومهم هى أداة السمع » GY‏ كل الأدوات الأخرى معطلة يطبيعتها بقانون النوم . 
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لهذه الاهمية والمكانة التی «للسمم» المصاحب للانسان فى صحوه ونومه ء جات 
معجزة الرسول من جهة السمع » ولأنك حين نتثقف وتعرف لابد أن تکون قد سمعت أولا » 
oY‏ السمع هو آلف باء العرفة » لأن کل شىء یترتب على السمع ٠‏ لذا كانت معجزة 
الرسول هی «القرآن» معجزة قائمة على أول الادلة فى الوجود الانساتی وهی «السمم» 
أول وسائل الإدراك GY ٠‏ لاخیار للناس فى ألا يسمعوا » إنما الرؤية ممکن أن نقطی 
عيوننا فلا نرى . 

ولكن هل کل من يسمع يعى ويفهم ويهتدى ؟ 

نك تجد واحد سمع ولم يهتد وآخر سمع وأهتدى فلمانا ؟ 

إننا يجب أن تفرق بين الفاعل الفعل « والقابل الفعل » old‏ وجد الفاعل للفعل » 
والقابل له وجدت الثمرة الرجوة « قإن لم یوجد القابل للفعل فلا ثمرة . 

فأنت مثلا تقول لتلمیذین : استیقظا مبکرا للذهاب إلى الدرسة « فتحدهما سمع 
وعمل Las‏ سمع والاخر لم يقبل ولم يعمل Lay‏ سمع ۰ إذن فالفعل واحد ولکن القابل 
یختلف. فناس کانوا بعد أن یسمعوا الرسول یتلو القرآن ٠‏ یقولون ماذا قال 
آنغا) محمد ۱٩‏ ۰ وناس آخرون کانوا يخشعون لا سمعوه فالتکلم واحد ولکن 
السامع مختلف مثلا ولله المثل الاعلی عندما تنفخ فى يدك «تدفتها» وعندما تنفخ فى 
الشای «تبرده» , وهذا هو الفرق بين مستمع ومستمم ؛ كما أن هناك فرقا بين واحد نظر 
قى الكون فانفعل معه حینما تأمل فوجد کونا دقیق الصتم وشمسا تضی, العالم ولا 
تتوقف عن الإضاءة ولا صيانة لها » وآخر یری کل هذا فلا يدله على شىه . 

ولکن هناك من یسمع ویعرف GS!‏ ینکر استکبارا کصنادید قریش مثل «النضر بن 
حارث» » «والولید ين المغيرة» . ودشعبة بن ربيعة» » و«أمية ين خلف» : وحینما ستل آحدهم 
وهو «النضر ين الحارث» عن رأيه فیما سمع من قرآن : «أسمعت کلام محمد ؟ ء فقال : 
ماآدری أنه أساطير الأولين ۰ فقال أبى سفیان : قال «النضر» gall‏ . فقال 
آبوجهل:اسکت آنت . 

فكأنهم معترفون ¿ds‏ ماجاء به محمد هو حق وصدق ولکنهم معاتدون متکبرون e‏ 
يدعون بما لیس في قناعاتهم أن القرآن هى أساطير الأولين « ولکتهم یناقضون أنفسهم 
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حیتما یتمنون ىقالو لولا نزل هذا القرآن على dey‏ من القریتیت 
عظيم) الزخرف اية ۲۱ , فحجة عدم إيمانهم أن القرآن نزل على محمد الضعیف 
اليتيم » ولى نزل على رجل من عظماء القريتين فى مكة أو الطائف لامنوا به » إذن فهم 
كذابون ء والمسالة ليست عدم أقتناعهم بالقرآن ومافيه . بدليل نهم كانوا متجذيين لسماع 
القرآن . 

ويجدون أنفسهم عند شياك بيت الرسول ليسمعوا القرآن لأنهم أمة بيان » فلما 
تقابلوا على غير موعد [ple‏ السالة بيارد الاعذار استكيارا e‏ قهم مقتنعون بالقرآن 
ويدعوة الرسول ٠‏ ولكن مطلوبات الإيمان صعبة عليهم » فيرفضونها حتی يحتقظلوا 
بسيادتهم » ولكن بعضهم فى النهاية كان يلين ولايجد من الحق مهربا إلا بالإيمان بالحق » 
فتجد أن عمر ين الخطاب حينما سمع القرآن من أخته «حفصة» وزوجها » ضريها وأسال 
الدم منها وحينما تحركت فيه عواطق الاخوة هبطت معها توازع الصلف والعناد . 
فتصبح الذهن مستعدا , فطلب أن يقرأ فى الصحيفة التى كانت تقرأ فيها »ولا قرآها 
خشع قلبه وأعلن إسلامه » كما آمن «خالد بن الوليد» » وغيره من أكابر المحاريين المعادين 
للاسلام » أسلموا دون أن يجيرهم أحد على الإسلام . 

جریمتسان 
© وفى هذا رد على من ادعوا أن الاسلام قد آنتشر بالسیف ‏ لان بذرة التجمع 

الإيمانى حول الرسول كانوا من المستضعقين وهم الذين قد حملوا السيف ضد المشركين 
دقاعا عن أنفسهم من الاعتداءات التى تعرضوا لها ٠‏ فإذا انتقلنا إلى البلاد التى قيل إن 
المسلمين نشروا الإسلام فيها بحد السيف » تجد أن المسلمين LS‏ يخيرون أصحاب 
السلطة فى هذه البلاد بواحدة من ثلاث !ما الدخول فى الاسلام أو دفع الجزية gi‏ القتال. 
حتى الجزية كان يعفى منها الشيخ والطفل والمرأة وكل غير ذى قادر » ولم تكن هذه 
الجزية إلا مشاركة ممن لم یسلعوا فى نفقات الدقاع عنهم « وقد رأینا خالد بن الوليد 
أثناء فتح الشام بعد أن أخذ الجزية من أهل مدينة «حمص» يعيدها إليهم فى إحدى 
مراحل المعركة مع الروم حينما أصبح غير قادر على الدفا ع عتهم . 

ثم إن شعوبا كثيرة لم تصل إليها جيوش الإسلام » فى إفريقيا وأندونيسيا وغيرها 
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دخات فى الإسلام باختیارها حینما سمعت با لاسلام وعرفت عنه ماجعلها تتخذه دینا . 

وهكذا فالإسلام إذا اتيح له الوصول إلى كل بقعة فى الأرض وجد طریقه إلى 
القلوب والعقول » ولكن الذى یمتتع عن الاسلام ويمنع غيره Ce‏ يكون قد ارتكب جرمين ٠‏ 
فى حق نفسه e‏ وجرما قى حق الآخرين الذين وقف دونهم والإسلام . وذلك كما رآينا آیام 
الرسول « والذين لايكتفون بالكفر لانفسهم قيجبرون غيرهم على أن يظلوا على کقرهم » 
لعلمهم أنهم لو تركوا وشانهم لآمنوا لما فى القرآن من حلاوة حتى أقهم کانوا يقولون 
Jud‏ الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا tai‏ قصلت YU‏ 
لأنهم یعلمون أن للقرآن تأثيرا لو ترکت آذان الناس تسمعه لاستلت من نقوسهم التکران 
وهذه شهادة بکنیهم OY‏ القرآن لو لم يكن من عند الله وأساطير الأولين كما ادعوا لقالوا 
اسمعوا لهذا القرآن ولکنهم لم یفعلوا لعطمهم أن القرآن حق وصدق . 

إغراء لصاحب الحستات 
# لماذا des‏ الله القران آخر کتبه النزلة ؟ 

- حینما يقول الحق LULA‏ إليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب ومهیمنا علیه٩‏ المائدة ٤۸‏ فإنه یعنی أن القرآن الکریم کتاب 
الله الخاتم لکتیه المنزلة » والذى نزل Gall‏ الثابت فى قضایا الکون ومطلوب حركة 
الانسان . فلا يمتد إليه تحریف ولا تغيير » إذن فالحق فی مدلوله والحق فى ثبوت تصه > 
والحق فى مناسبته لكل الأزمنة الختلفة حتی يوم القيامة . 

فلقد خلق الله الخلق لمهمة هی أن یشهدوا ألا إله إلا الله وأن یعمروا ذلك الكون بها 
آمدهم الله به من عقل يفكر وطاقات تنفذ ومادة فى الکون تتفعل لهم « of‏ آرادوا 
الحياقمجردقعن ای ترف أو اسعاد قلهم من مقومات الارض مایعطیهم وان ارادوا أن 
يرتقوا بانفسهم فیستعماون العقل فى الطاقة التى خلقها الله والمادة التى خلقها , 
لياخذوا أسرار الله فى الوجود وهی كثيرة تنفعل وتعمل لنا وان لم تعرف آسرارها مثل 
الجاذبية » والكهرياء سالبها وموجبها تعمل لتا وإن لم نعرف أسرارها » ومثل هذه الأشياء 
موجودة فى الكون وإن لم تكتشفها إلا مؤخرا  Gall OY‏ حين يريد ميلاد سر فى الكون 
للبشر ييسره pal‏ فإما أن يأتى ميلاد السر الكونى بعمليات العقل عن طريق مقدمات 
استعملها البشر فوصلوا الى النتيجة كحل التمرين الهندسی الذی يعطيه الأستان لتلاميذه 
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بمعطیات یستتبطون منها الطلوب اثباته e‏ وهکذا لو بحث العقل قى الشی» معملیا 
وتجریبیا توصل لميلاد السر الکونی واکتشافه « وإما أن يأتى میلاد السر الکونی بالصدفة 
OF‏ وقت ظهوره الذی آراده الله قد حان قیکون الیاحث یقوم بتجارب فى ناحية معينة 
فیکتشف سرا فى Gal‏ آخری . 

فإذا كان Gall‏ يريد من الإنسان أن يتفعل ذلك الاتفعال ليصل إلى أسرار الکون 
فما الذى say‏ طاقات الإنسان ؟ إنه تصادم الأفكار والأهواء نتيجة اختلاقها , فاراد 
Gall‏ أن يضمن اتفاق الأهواء GY‏ الأفكار المادية لااختلاف بين اليشر فيها فلا توچد 
کهرپاء روسية ولا کهرباء أمريكانى . ولا كيمياء شرقية ولا كيمياء غريبة » لأن المعمل 
لاهوى له والتجربة لاتحابى والذى يدل على ذلك أنهم حين يتفقون فى معطيات الطاقة 
التجريبية يحاول كل معسكر أن يسرق من المعسكر الآخر ماسبقه إليه ليدخله على 
حضارته » بینما قى الأهواء البشرية US‏ واحد يخرجها عن دائرته ويمنع دخوله؛ إلى 
معسكره فتجد Saal!‏ الشيوعى یمنع دخول الأفكار الرأسمالية وتجد العسکر 
الرأسمالى یمتع دخول الافكار الشيوعية إليه » وذلك لأن الاهواء لاطتقی أبدا إنما الأمر 
المعلمى يلتقى » ولهذا فإن الحق سبحانه حين أنزل متهجه لحركة الحيأة فى الأرض بافعل 
ولا تفعل آراد إن يضمن عدم تعائد الأهواء , والحق يقول طولى اتبع الحق 
آهوا مهم لفسدت السماوات والأرض» المؤمنون ۷۱ , فتدخل Gall‏ لينظم 
حركة الإنسان فيما تختلف فيه الإهواء فبعث الله رسوله خاتما بالنهج. Lal‏ المسائل 
ال معلملية التجريبية فقد تركها الله لليشر لأنهم لن یختلفوا فيها » آذلك كما ذكرت من قبل 
عندما عرف الرسول ته أنهم يلقحون النخل سالهم عن السبب فقالوا ليصلح وينتج 
ثماراء ققال لهم : لو لم تلقحوه لصاح ؛ ولکنه pl‏ يصلح . فقال لهم الرسول «آنتم pled‏ 
بشئون دنياكم» وأى شئون هذه الدنیا ؟ إنها الشئون التجريبية لا الشئون التی تخضم 
للحركات الا هوائية فهذه تتدخل السماء لتنظمها ‏ وقد تدخلت السماء بحسب dal za‏ 
نضج العقل الانسانی وتقدمه » لأن للكون طقولة وقتوة وشبابا « ونضجا ورجولة » فبعث 
الله بالمرسلين بما يتناسب مع هذه الأعمار فى كل زمن ويما يناسب كل قوم فى بيئتهم , 
حتى التقى رشد الزمان ورشد الإنسان فبعث الله محمداً خاتما لرسالات السماء, وقد 
ائتمن أمة محمد الذين آمنوا برسالته لیکونوا مأمونین لحماية حركة الحياة بالنهسج 
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أنزله الله على رسوله لیوگل الله کل مؤمن ليؤدب US‏ خارج على النهج بما شرعه الله فى 
المنهج , وذلك عكس ماکان يحدث قديما حين تقسد الأمور فتتدخل السماء لتؤدب العصاة 
من البشر وقت أن كاتو) منعزلين عن بعضهم « فلكل قوم نظام حركتهم وداعاتهم وآفاتهم , 
حتى جاء الإسلام على اجتماع البشر جمیعا على إلغاء قوارق الزمن والسافات فيصبح 
الداء فى الشرق فلا يبيت إلا وهو فى الغرب » والعكس صحيح فاتحدت الداءات » فكان 
ولابد ان يكون الداء واحد لذلك جاء الرسول جامعا للزمان والمكان » ومانعا لآن لا يأتى 
رسول بعده » ولهذا إذا جاء الانسان ليتعلم من المنهج أفعل ولا تفعل » وجدت أن المنهج 
محروس بالمنهج بعكس ماقيل الإسلام حيث كان المذهج محروسا بأصحاب النهچ وموكولا 
لهم أن يحافظوا عليه ولان مطلوب المنهج من المنهج أن یحافظو! عليه فكان عرضة OY‏ 
يطاع ويُعصى e‏ فُعصى حقظهم للكتب نسیانا أو اكتمانا of‏ إهمالا أى تحريفا أو تغييرا 
وتبديلا والإتيان من عندهم بما يخدم أهواءهم e‏ فلما عصى آمر الحفاظ على الكتب عند 
أهل الكتاب وجاء الاسلام بمتهچه وهى القرآن لم يرد الله وقد جرب البشر فلم يحفظوا 
كتبه السابقة أن بستامنيم على حقظ القرآن فتولى الحق حفظه فيقول سبحانه GD‏ 
تحن نزلنا الذكر Gly‏ له لحاقظون) الحجر ٩ dl‏ . فتولی الله حفط 
القرآن, لذلك فهو مهيمن على كل الكتب لأنه لم يسمه تحريف قبقى كما هو عليه منذ أنزله 
الله على رسوله حتى اليوم وإلى قيام الساعة e‏ إذن يكون الحكم las‏ أتزل الله حكما 
صحيحا صائيا , لذلك يقول Goll‏ (فاحکم بينهم يما أنزل الله> المائدة ۶۸ 
. والحكم مأخوذ من الحكمة «يفتح الحاء والكاف» وهی بمعنى «اللجام» يحكم به الحصان 
ليشكمه حتى إذا آتی يشرد هنا أو هناك لايستطيع وهكذا الحكم بما آنزل الله يمنع 
أهواطا من أن تتعاند , ويجعلها تتسائد ليتحقق استقرار المجتمع الایمانی » ومنهع الله 
يأمرنا أن يحكم به صالح آمور الحياة غير الخاضعة . البحوث المعملية والتجريبية » فقد 
جاء الاسلام ايوصل العقيدة ولیانی بالأحكام التى شرعها فى كل كتبه السابقة فلا يمكن 
أن يكون «الزنا» حراما فى زمن وحلال فى زمن آخر » ولا يمكن أن تكون السرقة حلالا 
قى زمن وحراما فى زمن آخر » فالقيم الإيمانية لا اختلاف فيها e‏ وعدم احترامها والجرأة 
عليها لايصيب فردا بذاته وإنما يصيب US‏ آفراد الجتمع ٠‏ ولكن إذا عرف المنتهك 
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لحرمات الله وحدوده ماسیقع له من عقاپ فسیحاسب نفسه ألف مرة قبل أن یقدم على 
جریمته , آما إذا آهملت أحكام الله وابتعد المجتمع عن منهج Gall‏ » قإلى جانب 
ماسیصیبه من آضرار قیما بینه وبين بعضه فإنه یتعرض لعقاب Gall‏ فى الآخرة OF‏ 
مرچعنا جمیعا إلى الله فى الاخرة یحاسبنا ثوابا وعقایا على مافعلناه GY‏ الرسول قد 
¿bel‏ وهو شاهد علینا يوم القيامة فلا حجة لتا ولکن لماذا جعل الله الرجع اليه يوم القيامة 
كما يقول الحق #إلى اله مرجعکم جمیعاگ الائدة GY LA‏ ذلك يعنى أن 
بعض الناس سیثابون » وبعضهم سیعذپون , وهذا إغراء لصاحب الحسنات أن يزيد منها 
ومنع لصاحب السيئة أن يفعلها . 
مفاتيح الفیسب 
© ماهى حدود معرقة الغيب والعلم به بين الله والانسان ؟ 

هو سبحانه لدیه مقاتیح الغيب ولدیه الخزينة تفسها التى فيها الغیب » والغیب هو 
ماغاپ هنك e‏ وهو توعان : غيب غاب عتك ومعلوم لغيرك ged e‏ غيب ليس مطفقا ولکنه غيب 
إضافى كأن تكون مسروقا ولاتعرف من سرقك بینما السارق یعرف والغيب عند البشر 
يعلموته إذا كانت له مقدمات تصل إلى الحقيقة ۰ أما الغيب عند الله فهو الغيب المطلق 
الذى لایعرفه أحد إلا بآمر الله . 

وهؤلاء العلماء الذين اکتشفو! الجاذبية الارضية , واکتشفو! الکهرباء » كانت هذه 
الاکتشافات مغيبات لها مقدمات e‏ آدت الى اکتشافها . 

والتتویم الغناطیسی الذى یقولون باتهم من خلاله یقرژون الافکار أى یقرآون 
مالایرونه « قیقولون لك آخرج من جيبك فلوسك وعدها چیدا دون أن ینظر إليك . ثم 
يقولون لك : فى جيبك مثلا سبعة قروش e‏ فیکون ذلك صحیحا ٠‏ وهذا لیس بقیب یدعون 
آنهم یعرفونه بدلیل أنك لى أخرجت فلوسك من جيبك دون أن تعدها وطلیت من أصحاب 
التنويم الغناطیسی هؤلاء أن یعرفوا كم عددها فإنهم لن یعرفوا . 

إنما الذى يعرف القیب هو الله GY‏ الغيب من عند الله ومفتاح الغیب عند الله 
«ويعل مافی الب والبحر» الاتعام ٠ ۵٩‏ والحق إيناسا HAL‏ عندما ياتى 
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پشیء غير محس يأتى باشپاء محسة e‏ «فالبر» محس الناس e‏ يما فيه من جمادات 
وتباتات وحیوانات وبلاد وطرق .. الخ « «والبحر» من المکن أن يشاهده الناس CS!‏ حالم 
البحر أخفى من عالم «البر» وکل يوم تکتشف آشیاء جدید تفي عالم البحار . 

«وماتسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا 
رطب ولا پاپس إلا فى کتاب مبین4 الانعام ٩ه‏ , 

والورقة لاتسقط إلا بعد أن تکون قد آدت مهمتها للتبات بعد التمثيل الکلوروفالی ‏ 
وتكون الثمرة , فالحق يعلم سقوط الورقة بعد انتهاء مهمتها ويعلمها وهی تؤدى مهمتها . 
فهو US plas‏ شىء عنها » حتى كيقية سقوط الورقة » على جنيها أى رأسها حسب الأجواء 
المحيطة يمكان هبوطها ء ولکن لماذا Gall‏ يذكر «علمه» بسقوط الورقة ؟ 

يريد Gall‏ أن ás‏ لذا إذا كانت الحياة التى لاتتعرض لثواب وعقاب مثل حياة 
الورقة ٠‏ هو يعلمها » قكيف للأشياء التى تتعرض لثواب وعقاب ؛ أليست جديرة بأن 
يعلمها الحق ٩‏ . 

وذلك يجعل الإنسان يتأمل ويعلم أنه مادامت ورقة لاتسقط إلا بعلم الله ولا ثواب ولا 
عقاب لها » فإن الحق يعلم كل شىء عن الإنسان الذى يثاب ويعاقب » من باب أولى . 

لولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا Caml:‏ يعنى كل كائن فى 
الوجود ما أن يكون رطبا أو يابسا WD‏ قى كتاب مدين4 as‏ لس , ققط للعله مه , 
بل إنه مكتوب فى كتاب ABU‏ ؟ . 

ليدلك على أن أحداث الكون لاتسیر عشوائيا بل بنظام محكم . كل شی, فيه 
مسجل ومكتوب « لهذا يأتى كل Ge‏ يوم القيامة وآعماله مسجلة عليه فى كتاب لايقادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها حتى لايظلم أحد . 

هذه المقارقات Jill‏ ؟ 


الوجود الذى تراه مينى على المفارقات » وعليها نشأت حركة الحياة »ونشأ الايمان 
بقدر الله فى خلقه ٠‏ قهذا طويل وذاك قصير e‏ وهذا أبيض وذاك آسود , وهذا مبصر 
وذاك أعمى وهذا غنی وذأك فقير » وهذا صحيح وهذا سقيم ... الخ , 
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© هذه الفارقات .. لادا هی موجودة ؟ . 

— موجودة حتى يكون Whe‏ الصحيح فتنه للمريض + والریض يكون فتنه الصحيح 
فينتظر المريض للصحيح نظرة إيمان بقدر الله فيه , ولو نظرت بقدر الله فى غيرك فآمنت 
بحكمة الله فذلك هو الإيمان . 

وذلك يوضح أن Gail‏ نثر المواهب فى الخلق ولم يجمعها قى إنسان sal‏ ولم 
يجمعها فى كل انسان » وإلا مااحتاج أحد إلى أحد ولا يكون هناك تعاون بين التاس 
ويعضهم » ولذلك وزع Gall‏ المواهب بين خلقه حتى يحتاج الناس لیعضهم ويكونوا 
مترابطین ترابط حاجة ؛ وماتظنه سلبا عند إنسان فهو إيجاب له » GY‏ الله يعوضه ء ولذا 
يقولون «كل ذی عاهة جيار» e‏ ويكون صاحب العاهة تذكيرا لمن ليست له تلك العاهة . لأنه 
يمكن للانسان لا يلتفت لنعمة الله فى عینیه إلا عندما يرى «آعمی» يتعثر o‏ ولكن الله 
يعوض هذا الكفيق فیجعله يقود المبصرين بعلمه ومواهبه مثل عميد الأدب العربی طه 
حسين » والأصم الذى لایسمع » أرهف العالم بالسيمفونيات ا موسيقية مثل «بيتهوفن» » 
والذى قاد الفتوحات ودوخ العالم » gol‏ وهو «تیمور GA‏ + 

دفاع عن طه حسين 
© المفكرون الذين بدأوا حياتهم بالشك ثم انتهوا الى اليقين ههل 

يؤاخذهم الله على تلك البدايات 4 

- الشطارة أن الانسان )15 ظلم وارتكب المعصية ثم تاب إلى رشده وتاب » غفر الله 
له » لذلك علينا آلا نئخذ الناس Las‏ كانوا عليه فى بده حياتهم وإنما يجب أن نوآخذهم Las‏ 
انتهت عليه حياتهم . 

وأتكر أننا وتحن فى بدايات حياتنا التعليمية كنا ندرس أدب وشعر أبى العلاء 
المعرى والمتنبى » فوجدنا بشمارهما بعض الإلحاديات » فزهدنا قى المعرى والتنبی + 
فمثلا يقول العری «تحطمنا الأيام حتى WES‏ زجاج » ولكن لايعاد GE‏ سبك» o‏ فالعری 
هنا ينكر يوم القيامة وفى رآيه أن الزمن یفنینا ولا يعاد لنا بعث , فلما ابتعدنا عن 
أصحاب مثل هذا الشعر الإلحادى » جاء لنا ذات يوم صديق هو الشيخ «فهمى عبد 
اللطیف» وقال «لقد ریت المعرى فى المنام هذه الليلة وهو غاضب منك لأنك جفوته» . ققلت 


Me 


لصديقى لابد لنا أن نعيد معرفتتا بالعری » فوجدنا للرجل عذرا معنا وله حق أن پغضب 
منا ولائنا عندما رحنا نقرأ شعره الذى قاله بعد ذلك وجدتاه قد راجع نفسه وعاد یعترف 
بالبعث والقيامة فیقول 
«زعم المنجم والطبيب كلاهما : لاتجشر الأجساد » قلت : إليكما 
أن صح قولکما فلست يخاسر وإن صح قولى فالخسارة علیکما» . 
قما قاله المعرى فى بدايات حياته من إلحاديات نتيجة لا يعيشه من حالة من الشك 
التى آوصلته فيما بعد ذلك إلى اليقين والإيمان الراسخ العميق e‏ وهكذا يتيين لنا أن آفة 
أصحاب الفكر أنهم پسجلون كل خاطر لهم « والناس لاينظرون للمناسبات والأوقات التى 
قيلت فيها هذه الخواطر Sy‏ ويغفلون عما انتهت إليه الخواطر والافکار فى النهاية. 
لذئك فعميد الادب العربی د. طه حسين وغيره ٠‏ كالدكتور مصطقی محمود e‏ بداوا 
حياتهم الفكرية متشككين ثم انتهوا إلى الهدى واليقين ٠‏ ولهذا يجب ألا نحاسبهم 
pad bs‏ على أوايات خواطرهم وما كتبوه فى مرحلة الشك , لأنهم بعد ذلك ثبت إيماتهم 
وکتبوا فى الإسلام وعنه کافضل مايكون , فقد انتهت حياتهم الى التوبة والصلاح . 
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الفصل السادس 


من Jia‏ العلم والقدرة 


لو نسيت کل شىء فى النهاية لأصله .. تكون نسبته لله .. قیکون 
الذى حرث cd‏ وزدع 
هو ya (sill‏ اد Dae AS‏ 


© دعانا الله إلى التأمل فى آیات کونه .. هما الذی نجده من دلائل 

قدرته قى مجال العلم ؟ 

- إن Gall‏ سبحانه حين يصدر آية من ایات کونه قی آية من آیات قرآنه فیچب أن 
نستحضر لذلك کل صفات الجلال وکل صفات الکمال gall GY‏ سبحانه جعل له أسماء 
قدل على متعلقاتها فكلمة قادر تدل على القدرة على كل شىء فى الوجود » وكلمة حکیم , 
تدل على أن كل شیء یصدر عن حكمة ۰ وكلمة رازق تدل على أن کل مرزوق هو من خير 
ali‏ وفیضه على الوجود الى مالا نهاية .وهکذا نجد أن كل كلمة سمی بها الله نفسه تدل 
على صفاته وإذا كان Gall‏ متصفا بكل صفات الكمال قلابد أن كل Jad‏ صادر منه بالغ 
الكمال والقدرة والحكمة , 

لذا حينما يقول الحق OP‏ الله قالق gall‏ والثوى) الانعام ٠١‏ فإن 
لذلك حكمة ‏ فالفلق هو ول مظهر من مظاهر الحياة فى الكائن النباتى . فالحبة إذا 
مستها رطوية تتفلق » وهی وإن كانت فى ظاهرها هامدة ساكنة لاحياة فيها منظورة لنا 
إلا أننا يجب آلا تأخذ معنى الحياة بمعنى وجودها فينا ققط من حس وحركة و إن لم 
نجدها قلا يعنى ذلك أن لاحياة فى هذا الشىء الذى تراه ؛ GY‏ لكل مخلوق حياة تناسب 
مهمته ولكن الحياة الكاملة وجدت فى الإنسان أعلى الکائتات GA‏ وحياة وحركة , وأعطاه 
الحق حياة آخری تجعل لحياته قيمة » لآن الكافر له حس وحياة وحركة « وما الذى يجعل 
لغير الكافر قيمة فى الحياة ؟ إنه الايمان الذى له منهج على يد رسوا 
وأوسع وأبقى e‏ وهذه هی أرقى حياة جعلها الله لأنسان . 

وإذا كانت نعمة الإيمان والإلتزام بمنهج الله فى «افعل ولاتفعل» يتمتع بها كل من 
ارتضى الله ربا ومحمدا رسولا وقرآنه GES‏ ودستورا » فان نعم الله فى كونه كفيلة لن 
يتآملها من غير المؤمنين أن يسارعوا إلى الإيمان » وأدعى للمؤمنين أن يزدادوا إيمانا على 
إيمانهم ومن هذه النعم الكونية لله آنه #فالق الإصياح وجعل اللیل سكنا 
والشمس والقمر حسيانا ذلك تقدير العزيز العليم» الانعام ٩۳‏ , 

فالإصباح هو مكان وجود وضموح الأشياء أمام رؤية العين . لأنك لو سرت فى الليل 
المظلم وكانت هناك أشياء أنت أقوى منها لحطمتها ٠‏ ولو كانت أقوى منك لحطمتك » إذن 
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فالشی فى الظلمات بلا نور يجعلك تضطرب , فلابد من الإصباح يبين لك السائل بعد أن 
تقوم للحركة من تومك الذی استرحت به فى اللیل , لذا یقول الحق . 

#الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الطلمات 
والتور؟ pleats‏ ۱ . 

الظلمات إذا ماصاینا الكد والتعپ من الحركة فلابد أن نستریح Mads‏ وتسکن 
حرکتنا ء لذلك فلابد من الإظلام » والا لو نمت وفیه ضوء فإنه سیترك أثرا فى تكوينك . 
ولن تتمکن من الراحة ٠‏ وأذلك فإن Gall‏ يمنع عنك الضوء ليمكنك من الراحة » إذن 
فالظلمات والنور نعمتان لكل منهما دور فى حياتك وان كان الله قد قدم الظلمات على التور 
.. #وجعل الظلمات والنور؟ فذلك لانك لن تستطیع الانتفاع بحركتك فى النور إلا 
بظلمات اللیل وسكنك فيه ٠‏ ولکن الانسان مع تقدمه یاکتشاف الکهرباء ولضاءة المصابيح 
واخترا ع التلیفزیون لم یحاول أن يستفيد بها بالقدر الذى یحفظ له حرکته ونشاطه + 

فنجد بعض الاس أو معظم الناس يحلى لهم إضاءة الصابیی طوال الليل وافسهر 
امام التلیفزیون ویطول السهر إلى مالا نهاية بوجود « الفیدیو» فیقوم مثل هؤلاء الناس 
إلى آعمالهم فى الصیاح مرهقین مکدودین . 

لذلك آقول Ube‏ کل نعمة من نعم الله پقدر وجودها النافع لکم » فلا تستغلوا مثلا 
نعمة الکهرپاء بإضاءة الصاییح طوال اللیل والسهر وإقامة حقلات الأقراح حتی مطلع 
الفجر لأن هناك الریض والطالب الذی يذاكر ۰ فلاید أن gels‏ غیرنا لیراعینا غیرنا . 
قأجعل النهار للحركة » واللیل للراحة والسکون Lbs‏ جعلهما Gall‏ إلا لتنظیم حركة 
حياتك. 

والیل وقته الذی جعله الله حتی يزيل الحق الظلمة التراکمة فیجعل الصبح ینفلق e‏ 
فلم یجعل الحق الشمس تفاجیء الیل بالطلوع ؛ لا بل جعل الصباح یجیء آولا » والصیح 
هو من ظهور الضوء حتى شروق الشمس . وهذه مسالة طبيعية وصحية أيضا كما اکتشف 
علماء العیون » فهم عندما يجرون عملية فى عینی إنسان ویربطونها بالاغشية فإنهم بعد 
انتهاء العملية لایزیلون هذه الاغشية فجأة بل بالتدريج حتی لاتقاجا العين بالضوه مما 
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لذلك كان من نعمة Gall‏ أن چاء الصبح ليفلق ظلمه الیل فلقا Gola‏ ثم تجىء 
الشمس لتفلق الصيح . 

ومن نعم الحق أيضا أن جعل (الشمس والقمر حسپاناک الانعام ٩٩‏ , 
«وحسبان» يعنى تحسب بها الاشیاء a‏ فتحسب السنة بدورة الشمس ‏ والقمر تحسب به 
السنة الهجرية . 

ولذلك یقول الحق فى Gi‏ أخرى (الشمس والقمر يحسبان» سورة 
الرحمن ۵ GY‏ الشمس والقمرلم یکونا حسابنا نا إذا لم يخلقهما الله بحسبان , فلو لم 
یکوتا بحسبان مضبوط لا كاتا حسیانا . 

وقی الحساب الدینی يؤخذ بحساب آلقمر قي النسك والعبادة إلا فى مسالة الصلاة 
فيؤخذ قيها بحساب الشمس e‏ وفی مسالة تحديد يوم عرفة يؤخذ بحسبان القمر فى 
نفس الوقت الذى يؤخذ فيه بحساب الشمس في بداية الیرم وانتهائه . 

ومن رحمة الله أن جعل شهور الصيام والعبادة پحساب القمر « لأن الشمس تعطی 
الطقس الواحد فى الزمان الواحد ۰ فكل دیسمپر ويناير «يرد» , لكن فى الشهور القمرية 
يأتى رمضان مرة قى عز البرد ومرة فى عز الحر « وذلك لعدالة التوزيع بين المكلقين OM‏ 
المسلمين فى منطقة باردة يصومون رمضان وهو أكثر راحة من المسلمين فى المناطق 
الحارة ؛ لذلك بحساب شهر الصيام بالشهور القمرية يأتى بالنسبة لمسلمى الناطق الحارة 
فى شهور الشتاء » وهکذا يجىء رمضان ليصادف كل الفصول وكل الشهور الشمسية 
لتتاح بركته فى الصيام كله وكذلك المج . 

ولم يكن ليحدث هذا لولا أن جعل الله الشمس والقمر حسبانا وذلك لايمكن أن يحدث 
إلا بتقدير Gall‏ العزيز العليم الذى قدر كل شىء فهدى » فلا شىء يخري عما قدره الحق 
لأنه عزيز لاشىء فى صنعته يتأبى عليه » وعزة الله بعلم ء OY‏ قد يكون واحد عزیز 

ثم يقول gad Gell‏ الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر sadly‏ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» الانعام ٩۷‏ 
يتحدث gall‏ عن النجوم وهی الأشياء اللامعة التی تراها ليلا » وليس عدم رؤيتك Lab]‏ 
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نهارا نها غير موجودة GY‏ ضوء الشمس بحجبها عن رؤينك لها , وقد جعل Gall‏ ضوء 
الثهوم بسیطا GY‏ عرف أن حركة حياة الناس من المکن أن تجطهم يسيرون باللیل e‏ 
کالناس الذين بحرسون الامن لابد أن یسهروا » لذا gall‏ أحتياطيا قال متامكم 
باللیل والتهار؟ الروم ۲۳ GY‏ حركة الناس AGG‏ فقد يعمل بعض الناس ليلا 
وینامون بالنهار . 

فجعل Gall‏ «النجوم» لیهتدی بها السائرون ليلا , لذا كان العرب یقولون للساش ليلا 
اجعل هذا النجم آمامك y‏ خلفك لتهتدی به . 

وضوء النجوم آشبه مایکون «یالوناسة» ضوه خاقت على قدر الضرورة  ¿Sly‏ هل 
النجوم فقط للاهتداء فى ظلمات البر والبحر » لو كانت هذه مهمتها فقط لکانت متساویة 
الاحچام ولکنها مختلقة » فمنها حجم کبیر » ومنها حجم صغير . ومتها البعيد ومنها 
القريب ولاهمية النجوم قال SUP gall‏ أقسم بمواقع اللجوم وانه لقسم لى 
تعلمون عظیم > الواقعة Vo‏ ۰ ۷۱ ۰ إذن فاللنجوم مزايا آخری ولا لتساوت 
أحجاما ومکانا ومهام . 

والعلم یکشف لنا مع تقدمه عن بعض تلك المزايا التی للنجوم » وقد قيل BASE‏ 
النجوم أن لكل إنسان نجما خاصا به وکما فلق الله الحب والنوی وفلق الإصباح وجعل 
الليل سکنا والشمس والقمر حسباتا والنجوم لتهتدوا بها ليلا » فإنه سيحانه آیضا BAD‏ 
gall‏ انزل من السماء ماء فاخرجنا به نيات کل شیء فآخرجنا dia‏ 
خضرا نخرج dia‏ حبا متراکیا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعتاب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا 
الى ثمره إذا Gall‏ وینعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمتون) - الانعام 
۹ 

فكل شىء لایوجد لله قيه شبهه شريك یبقی هو الذی عمله » Las]‏ فى الزراعة يمكن 
یقول آنا حرثت الأرض وبذرت وزرعت ولکن لى فك لوجد أن الأرض Gall‏ حرتها خلقها 
الله » واليذرة التی بذرها خلقها الله » والطاقة التی للانسان والتی حرث بها وبذر بها 
الطاقة التی خلقها الله فيه . 

إذن لى نسبت کل شىء فى النهاية لاصله تکون نسيته لله فیکون هو الذى حرث 
oly‏ وزوع ٠‏ ولكن Gall‏ احترم جهدك » فأدخلك شريكا معه » ولكنه دعاك فى نقس الوقت 
لتتامل الحقيقة فقال ۲(آفرایتم ماتحرثون ؟ أأنتم تزرعونه آم نحن 
الزارعون ؟4 الواقعة ١ 58 ۰ ٩۳‏ قال لنا أنتم حرثتم فقط , ولكن لو رددتم 
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السالة تجدونها كلها لله , فأنت حرثت بالحرات والحراث من حدید » والحدید من آرض 
الله ؛ آسلته وصهرته بالنار التى خلقها الله , وصنعت المحراث SUL‏ والطاقة التي خلقها 
الله لك + لکن Gall‏ احترم جهدك ولکن الأسباب لاتخرج عن gall‏ لذا يقول الوتشاء 
لجعلناه حطاما4 الواقعة ١ا‏ . 

ونحن نری زرعا يتمو ویکبر وقبل حصاده یصاپ بافات تهلکه . 

ويقول الحق (آفرآیتم الاء الذی تشرپون أأنتم آنزلتموه من 
الزن ام gaa‏ النزلون لى نشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون © 
آفرآیتم اثنار التی تورون أأنتم أنشاتم شچرتها آم نحن 
النشتون4 سورة الواقعة الایات 1۸ - ۷۲ فقد ذکر Gall‏ الشیء ونقیضه 
حتی لاتفتن فى الأشياء پل تستقبل الأشياء بامكانية اعدامها » لذا قال الحق 
clad‏ ماتمنون أأنتم تخلقونه آم تحن الخالقون» ۵۸ - 5ه ثم 
جاء Ly‏ ينقضه فقال Gad‏ قدرنا بيتكم الموت ومائحن بمسبوقين» .1 
ومن هذا يتبين أن ole Gall‏ بالشىء ونقيضه الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما) - 
والماء لو نشاء جعئناه أجاجا 4 . ماعدا «التار» التى ذكرها Gall‏ دون أن يجعل 
لها نقيضا حينما قال (آفرایتم التاو التى تورون أأنتم أنشاتم شجرتها 
أ نحن النشئون؟ , لم يقل Gall‏ بعد ذكره ll‏ « «نطفئها» بل قال نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین؟ الواقعة 
فتظل متيقظا لاتحاول أن ترتكب ذنبا آى معصية e‏ تؤدى بك إلى الثار فكل شیء كما 
ذکرنا راجع إلى الله ومع كل يوم يتقدم الانسان يعرف ماوراء الظواهر والأشياء من 
قدرة الله وعظيم صنعه » فمثلا لم نكن نعرف ماوراء JE‏ الماء من عملية كونية كبيرة » 
LE‏ آردنا أن نقطر قارورة » مياه نأتى بموقد لغلى الماء ليمر البخار فى أتابيب تمر 
بتوساط باردة » فيتكثف لاء ويطلع ماء مقطر › فانظر كم يكلفنا كوب ماء مقطر » لكن لما 
ینل الماء منهمرا لاتلتفت للقدرة التى وراء هذا المنهمر »لذا یقسول الحسق 

44 


انتم آنزلتسوه من الزن pl‏ نحن النزلون؟ آية ۹٩‏ سورة الواقعة. 

وانظر في عالم النبات یقول gall‏ #وجنات من آعناب والزیتون والرمان 
مشتیها وغیر متشابه؟ الانعام ٩٩‏ . 

ففحن لما نرى مثلا مخوخ» و «مشمش» لانرى فيه إلا توعا من الفاكهة « ولکن لكل 
فوع من USW‏ درجات فهذاك «الخوخ السلطانى» بذرته نظيفة e‏ ونوع آخر من «الخوخ» 
بذرته فيها «لحم» Lal‏ لها لون مختلف وطعم مختلف وكلها كما يقول Gall‏ #يسقى 
بماء واحد وتفضل يعضها على يعض قى الاکل4 الرعد ۶ . 

وذلك لنعرف أن طلاقه قدرة Gall‏ لايقف أمامها شىء » وانظر أيضا إلى قصائل 
«البرتقال» تجد برتقال «بسرة» ويرتقال بلدی ويرتقال «يدمه» , وفصيلة آخری هی 
«اليوسفندى» أنواع مختلفة الشىء الواحد » لذا تجد فى الجنة یأتی الحق لمن فيها بالرزق 
فيظنون أنه نفس رزق الدنيا ء ولكن ليس هذا صحيحا e‏ يقول الحق شویشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما 
دزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها »> سورة البقرة Vo‏ صحيح متشابه ولكنه مختلف فى US)‏ وطعمه » وانظظر 
لقدرة ألله قى «حبة العنب» على سبيل المثال » تجد القشرة لها طبيعة مختلفة عن «لحمها» 
ء وعن «بذرتها» قالقشرة باردة يابسة » «واللحم» حار رطب » مما يختلق عن طبيعة البذرة 
فتجد ثلاث طبقات فى الحبة الواحدة . 

كل ذلك لتعرف أن السالة ليست أوتوماتيكية يل بطلاقة قدرة الحق » وهذا هى 
السبب فى أن Gall‏ عندما يتكلم عن ثمار الجنة يأتى بثمار مظها فى الدنيا , لأنه لو أتى 
فى الجنة بثمار مختلفة لقلنا أتها لى وجدت فى الدنيا ستكون كذلك » ولكذه یأتی فى الجنة 
بمثل فاكهة الدنيا ولكن طعمها مختلف. ليبين طلاقة القدرة , 

والحق لم يخلق مثل هذه الثمار للء المعدة فقط بل لتشبع ملكات الحس والترف 
والجمال فیقول «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) الانعام ۹٩‏ . لتغذى 
كل الملكات قى النقس الانسانية لتملاً عينيك ونفسك من الثمر الجميل وتتبعه حتى ينضج » 

Vee 


وهذا هو معنی (وینعه) انظر اليه حتی ينضج e‏ وذلك بغرض إشاعة الاستلذاذ بنعم الکون؛ 
حتی من لایملك هذه الثمار ينتفع بامتا ع نظره إليها ليشيع الانتفاع ينعم الله حتی لغير 
مالکها . 
وفى آنقسکم افلا تبصرون 
ale‏ نجد oli‏ الله فى انفسنا حين يلفتنا الله الى التامل قيها 

عندما يقول «وفى انقسکم أفلا تبصرون4 ؟ الذاريات YY‏ 

- يقول Gall‏ لخلق السموات والارض ST‏ من خلق الناس4 
غاقر لاه » أى آصحب من GIS‏ الناس ذلك رغم آنك لو نظرت قى نفسك كما آمرنا 
الحق طوفی أنفسكم فلا تبصرون؟ لوجدت فیها أسرارا وعجائب نکتشفها كلما 
تقدمت العلوم . قمثلا حرارة الانسان العادية «۳۷» حتی فى القطب الشمالي والجئویی » 
فلماذا لم تستطرق حرارة الانسان مع gall‏ فتتخفض مع البرودة , وترتفع مع ارتفاع 
الحرارة ؟ إن الله خلقك ولك ذاتية مستقلة عن کل ماحولك بحیث تخلل درچة حرارتك «۰۲۷ 
فى القطب وخط الاستواء » والأعجب من هذا نك تجد جفن العين درجة حرارته «5» ولو 
کان «۳۷» لاحترق , وتجد درجة حرارة الکبد «۶۰» , فکیف لایحدث استطراق فى درجات 
الحرارة فتتساوی . 

|نها قدرة الخالق الذى خلق كل شیء وجعل له میزانا دقیقا ليؤدى Gage‏ » واننظ 
Lay!‏ حين USE‏ «أرن» متلا » يحدث أن تنحرف بعض ole‏ الارز فیدل أن تدخل 
«البلعوم» ومنها الى «اطری»» «والعدة» تتجه إلى القصبة الهوائية ولكنك تجد على القصبة 
الهوائية حارسا اسمه «لسان الزمار» يطردها وتجد نفسك «تکع» غصبا هنك لتطرد حبات 
الارن التی آوشکت على الدخول فى القصبة الهوائية » فأتت لم تفعل هذا بعقلك وإلا كنت 
«مت» وانتهت حياتك ء وإنما هو نظام دقيق أعده الله وأودعه فيك لحمايتك وسبحان الله . 

لولا الآخرة لأحذ المؤمنون مقليا 
۾ ماهی التظرة الاسلامية التى يجب أن ننظرها للموت ؟ 
- يستقيل الناس «الموت» استقبالا أحمق . قإذ! مات شاب ٠‏ يقولون : إنه لم Gaby‏ 
1.4 


يتمتع بشپابه » وکان من الفروض أن یقولوا «یابخته لقد نفد من الدنیا بجلده» ولو مات 
وهى طفل صغير ٠‏ «وانت زعلان ليه» إنه يدخل الجنة » فلماذا يحزن الناس على موتاهم ٩‏ 

إن الموت يقرب الانسان من الوصول إلى الفاية النهائية التى خلقت من أجلها 
الدنيا لأن Lou‏ أتفه من من تكون غاية ومقصد! ۰ وآفة الناس آنهم یجعلون الوسائل . 
غايات » والدنيا حياتك فيها خیرا او شرا هی وسيلتك للآخرة » بداية النعيم الداكم والخلود 
» آو الخلود فى العذاب الدائم » وكلما عجل الله «الموت» لانسان كان ذلك خیرا له فريما لو 
عاش أكثر مما عاش اتعرض للقنتة ٠‏ ولذلك إذا يست من حياتك فى الدنيا e‏ لاتتمنی 
الموت ولكن قل كما علمنا الرسول ع «اللهم أحيينى مادامت الحياة لى زيادة لى فى كل 
خير » وتوقنى مادامت الحياة زيادة لی فى كل شر» . 

والحق يقول «الذى خلق الموت والحياة» سورة الملك Y‏ بدأ بالوت أولا 
ثم الحياة ثانيا ء وذلك حتى يستقبل الناس الحياة وفى ذهنهم ماینقضها حتى لايعتيروا 
الدنيا غاية » بل هی وسيلة الى الآخرة و لا لو كانت الدنيا غاية لأخد المؤمنون «مقليا» 
لانهم ألزموا آنقسهم بما يلتزم به الآخرون من منهج lll‏ لأن المحسن المؤمن ٠‏ دائما 
«تعبان» لأته وضع نفسه قى قالب جديد حتى لايظلم هذا أو ذاك » أما العاصى المسىه 
قهو مرتاح OY‏ يعمل أى حاجة وأى شهوة لذلك؛ العدل يقتضى أن يأخذ كل إنسان AS‏ 
alee‏ ء GY‏ منطق الفطرة یقتضی أن نعرف أن المستقيم لايمكن أن يكون مثل المنحرف « 
لذلك فان آحدا ممن ليس لهم دين عندما ری ظالما يذوق فى حياته عاقبة ظلمه قال : لن 
يموت ظلوم ينتقم منه » وإكنه لما رأى طالما مات دون أن ينتقم منه آحد قال بقطرته «إن 
وراء هذه الدار الدنيا . دار آخری يجازى فيها المحسن باٍحساته والمسىء باساعته» . 

النوم من آيات الله 
© یقول ar Gell‏ الذي يتوفاكم بالليل» الانعام 5٠‏ .. 

مالمقصود ب «يتوفاكم» هنا ؟ 

- يتوفاكم هذا معناها ينيمكم » لأن النوم ليس اختياريا لأنك عندما تريد أن 
تنام لاتستطيع ذلك برغبتك وتحاول أن تأخذ المنومات . 

۱۰ 


إذن فالنوم عملية قهرية يجريها الله عليك لآن جهازك الجسمانی لم يمد قادر! على 
الحركة لانه صار مجهد! » وپتوقاکم بالليل ليست من الوفاة التی تعنى الموت GY‏ الموت 
فصل الروح عن الجسم . أما يتوفاكم بالئيل أى ينيمكم ويجعلكم كالموتى ولاتشعرون 
بشىء حولكم رقم أن الروح لازالت فى أجسادكم ؛ وهذا دليل يريد الحق أن يتبهنا dell‏ 
فى ضرورة أن تعرف أن الروح فى الجسم ليست هى التى تعطيه الحياة يدليل أن الله 
يجعل الروح فى جسدك وينميك فتصيح غير قادر على التصرف » وذلك له حكمة ۰ حتى 
لايفتن آحد فى Gaull‏ ويفتكر إنها بذاتيتها هى سبب الحياة « بدليل أن الله أنام Jal‏ 
الكهف ثلاثمائة سنة وتسعة وأراحهم فى أجسادهم ومع ذلك لايشعرون بأى شىء حولهم. 

والنوم نعمة من الله جعلها فى التكوين الذاتی » لذا وإن حاولت الثوم فلن تنام » 
ولذلك يقال عن النوم «ٍنه ضيف إن طلبته عنتك » آى أتعبك » وإن جاك آراحك» , وذلك 
حتى لو نمت على حصى أو زلط أى فى ظل ضوضاء ٠‏ ولات النوم نعمة فقد قال Gall‏ 
“ومن آياته منامکم بالليل والتهارگ الروم آية WT‏ لأن فيه كائنات نومها 
بالنهار ء وكائنات نومها بالليل مثل الانسان › والتعبير القرآنی Gad‏ آياته متامكم» 
يدل على أن النوم هى آية من ايات الله لاتقدر عليها . 

وحين أراد الرسول أن يقرب السائل بين النوم والموت والاستيقاظ والبعث » قال 
ص «إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون» . 

فالله يصيب الروح بالشلل فى الإنسان قى حالة النوم » ولكنه ينزعها عنه فى حال 
الموت » ولكل حالة قانونها + وأنت حى لذلك حالات يقظة , وسيطرة الروح على حالاتك 
الاختيارية » فإذا نمت أصيحت روحك مشلولة وليست لك حركات اختيارية » ولكن تبقى 
الحركات الاضطرارية كحركة التنفس وحركة القلب . 

polly‏ قانون ليس كقانون الاسيتقاظ فانت تنام ترى واحدا يلبس جلبابا مثلا أحمر 
آو أبيض فكيف رأيته ومينك مفمضة ؟ إذن قهقاك وأنت نائم أشياء ومدركات أخرى غير 
العين ترى بها الوجود ويلغى الزمن « ولكل ائم able‏ الذى يعيش فيه o‏ فنجد واحد SU‏ 
يحلم أنه مع أحبابه وفى نفس السرير ينام معه واحد آخر ويحلم أنه قايل أعداعه 
ويضريونه ,ویمکن يكون النائمان الإثنان فى «لحاف» واحد » ولايدرى أحدهما بالآخر . 


۱۰۲ 


معنی قبض اللائكة 
Gell ©‏ يقول #الذين تتوفاهم اللائكة) آية التحل YY‏ آی الذین 
تقيض الملائكة آرواحهم بعد أن استوقوا آچلهم ۰ ولکن ناذا تقبض 
الملائكة آرواحهم أليس ذلك الامر لله ؟ 
- نعم إن آمر قبض الأرواح لله يحدد انتهاء الآجال ويوكل تنفيذ الأمر إلى 
«عزرائيل» والملائكة مع «عزرائيل» وتوضح ذلك الايات التالية فيقول الحق الله یتوفی 
الأنفس حين موتها) الزمر 2۲ ويقول «يتوفاكم ملك الموت» السجدة 
۱ ويقول #توفته «lila,‏ الانعام ٩۱‏ فهل هذا اختلاف في أساليب القرآن أم 
فى ولاية قبض الأرواح ؟ إنه اختلاف فى ولاية قبض الارواح قالله هو صاحب الكلمة فى 
هذه القضية ويتولى «عزرائبل» وجنوده إنفاذ كلمة الله وإنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى. 
لى فيه طالب رسب وقال إن المدرسين سقطونی صح ولو قال الناظر سقطنى qua‏ 
ولو قال مدير BLAM‏ أى الوزير أو الدولة سقطتنى يبقى صح لماذا ؟ GY‏ القوانين واللوائح 
التى ينى عليها التعلیم فى نجاح الطلبة ورسويهم صدر بها الامر الأعلى من الوزارة فى 
إطار سياسة الدولة فى التعليم وعلى مديرى المناطق التعليمية والنظار والمدرسين أن 
یقومو؛ بتنقيذ هذه القوانين واللوائعح ‏ فكلهم فاعلون فى إسقاط الطالب لذلك عتدما يقول 
الحق أنه هو الذى يتوقى الأنفس حين موتها » ويقول يتوفاكم ملك الموت ۰ ويقول توفته 
رسلنا تكون كلها صحيحة . 
© ماذا یقصد الله بمن تتوقاهم الملائكة ظالمى أنقسهم ؟ 
- أن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنقسهم) التحل YA‏ والظلم 
يقتضى ظالما ومظلوما » فالظالم هو المؤمنين والمظلوم هو نفسه والمظلوم فيه هو شخصيته 
الإيمانية والنی Gam‏ نفسه بالمحالفة والانحراف عن شخصيته الإيماتية التى تقبل بها 
منهج الله « ونفس المؤمن التى حدثته بالمخالفة أمر یدلتا على أن هناك حوارا بين المؤمن 
ونفسه ٠‏ فإذا تغلبت النفس الإيمائية تسمى نفسا مطمئنة » وإذا تغلبت النفس الشريرة 
تكون نفسا أمارة بالسوء لم تنصف صاحيها , ولكنها آضرت به » والحق سبحاته وتعالى 


Y. 


يعطينا صورة للصراع فى الشخصية الايمانية بين قواها الشريرة فیقول فى سورة 
المائدة طواتل علیهم نبا بنی pal‏ پالمق إذا قربا قربانا فتقبل من 
آحدهما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنك4 فقال من عنده Gall‏ لأخيه 
الظالم لماذا تفضب منى آنا (نما یتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى 
يدك لتقتلنى ما أنا بباسط یدی إليك لاقتلك نی آخاف الله رب 
العائین. انی آرید أن تبوء بائمی وإثمك فتکون من آصحاب النار 
فذلك جزاء الظالین؟ ورغم تحنین آخیه له ققد زينت له نفسه قتل آخیه فقتله . 
لیجنی شهوة عاجلة بالزواج من الفتاة التی هی حلال GAT‏ » ولکنه فى النهاية لم يتمتع 
بشهوته لأنها شهوة مؤقتة ولذلك (قاصیح من النادمین؟ , فظلم النفس يقدم عليه 
الانسان ليحقق لها نفعا سريعا ٠‏ والله يريد لها نفعا آبدیا ولكن حب النفس للشهوات 
يجعلها تتطلع إلى النقع العاجل تاركة النفع الأبدى » ويذلك يكون ظلم الإنسان لنفسه . 
عالم الملك والملكوت 
© ماهو القصود بعالم الملك والملكوت كما تحدث عنه القرآن الکریم ؟ 
- هناك فرق بين عالم الملك وعالم الملكوت كما يوضح الحق فى قصة موسی مع 
العبد الصالح فى سورة الكهف , حيث يروى Gall‏ عن هذا العبد الصالح #وعلمتاه من 
Gal‏ علما» الكهف ٠86‏ ؛ أخذ منهج الرسول فاداه حق الأداء واتصل بالحق , لذا 
كان موسى يتعجب وهي ينظر فى عالم الاك « والعبد الصالح ينظر فى عالم الملكوت e‏ 
وكلاهما معذور لأن كل واحد يرى الامور بمنظار عالمه » ولذلك كان العبد الصالح يقول 
لموسى حيتما طلب منه أن يعلمه مما علمه الله إئك لن تستطيع معى صيرا» 
الکهق ٩۷‏ , ولكن موسى كان مصمما #ستجدنى إن شاء الله صابرا» 
الكهف 19 ولکن العبد الصالح اشترط عليه فان اتيعتنى قلا تسالنی عن 
شىء؟ الکیف ۰ OW‏ العبد الصالح يعلم أن موسى يعيش فى alle‏ الملك ‏ وهو يعيش 
فى عالم الملكوت » ولهذا أن يملك موسى نقسه حينما يرى العيد الصالح يخرق السقينة . 


۱.4 


ظقال آخرقتها لتفرق اهلها لقد جئت شیثا إمرا» الکیف ۷۱ 
OY‏ خرق السفينة فى الظاهر إفساد بمنطق وقافون عالم الملك › فذلك يقول العبد الصالح 
لموسى ألم أقل لك بانك لن تستطیم معی صبرا ٠‏ لأنك لاتدری ما وراء alle‏ الملكوت « عالم 
ألغيب فیتذکر موسی .. «خلاص» افتکرت لاتؤاخذنى Ley‏ نسیت ولا ترهقنی من أمرى 
عسرا . 

ثم چات حكاية الفلام ind‏ إذا Lal‏ غلاما فقتله؟ آية ۷۶ . مما 
يجعل موسی یخرج عن وعده بالصبر مستلکرا [قتلت نفسا زكية بغير تفس 
لقد جئت شیثا نکرا٩ e‏ ویذکره العبد الصالح .. ألم أقل لك فى البداية إنك لن 
تستطیع أن تصبر » فیحاول موسی أن يعد من جدید مؤكدا وعده #إن سالتك عن 
شیء پعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا» الکهف ۷۰ . 

ثم تأتی حكاية الجدار الذى آقامه العبد الصالح فى القرية اللئيمة التی رفضت 
[طعامها مما جعل موسی يقرغ صيره قال لو شثت لاتخذت عليه أجرا» 
الكهف ۷۷ aly‏ يكن هتاك بد من الفراق بين رجلین كل منهما يعيش بعنطق وقانون 
عالم مختلف عن الآخر , فقال العبد الصالح Had‏ فواق بینی ويينك سانبتك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراگ toys VA‏ العبد الصالح فى توضيح ماظنه 
موسی (قسادا پینما هى فى حقيقة الامر اصلاح ء فقد خرق السقينة لانها اما 
السفنية فکانت لساکین يعملون فى البحر فاودت أن أعيبها» ۷۹ . 
لماذا ؟ لانه كان ورءاهم ملك يأخذ کل سقينة شصبا€ , إذا Laly‏ سليمة . 
Elo‏ وجد بها عيبا تركها وهذا مافعله العبد الصالح لنجاة السقينة , فالمقارنة هنا بين 
سفينة مخروقة » ولا سفينة أصلا ٠‏ وليس بين سفينة مخروقة وغير مخروقة ولو plo‏ موسی 
ذلك لخرق السقينة بنقسه . 

أما حكاية الفلام الذى قتله العبد الصالی » ققد كان «آبواه مؤمئين» « وفی علم الله 
gill‏ علمه العبد الصالح أن هذا الغلام لو عاش سیکون لأبويه فتنة وسیضطران لتدلیله 
والسرقة من del‏ (فخشینا أن پرهقهما طفیاتا وکقرا؟ ۸۰ فأمر الله العبد 


YA 


الصالح بقتله لیظل آبواه على إيمانهما مسوف ييدلهما ربهما خیرا مته BIS]‏ 
وأقرب رحما4 ۸۱ ولکن ماذنب الغلام ؟ ٍننا لاتدرى ولا موسی شيئًا » ولکن Gall‏ 
سبحاته والعبد الصالح الذى علمه الحق يطمان الحكمة فقد عجل الله بالفلام إلى الجنة 
مباشرة قبل أن يشقي فى الدنیا . إذن فقد عمل فى الغلام «جمیلا» وعمل فى الوالدين 
Laos‏ 

أما حكاية الجدار فى القرية اللئيمة عندما Lo‏ آهل قرية استطعما 
أهلها Lyla‏ أن يضيقوهما 4 ۷۷ حيث طلبا طعاما e‏ وطلب الطعام شهادة صدق 
فى الضرورة ؛ قلو YU‏ اعطنا «فلوسا» يمكن نقول «هيدكنوها» » إنما لما وأحد يقول 
«اعطتی «lind;‏ يبقى صادق « ومادام موسی والعبد الصالح استطعما أهلها فأيوا » إذن 
يكون آهل هذه القرية Lo‏ » ولكن العيد الصالح لما رأى جدارا آيلا للسقوط فاقامه وبناه 
هما أغضب موسى » وقال له إذا كان أهل القرية رفضوا إطعامنا فعلى الأقل مادمت 
أقمت هذا الجدار الذى كان سینهار , أن تطلب على ذلك أجرا ولكن العبد الصالح أوضح 
له الحقيقة الغائبة Ge‏ وهي أن هذا الجدار كان #لغلامين يتيمين فى المدينة 
وکان تحته کنز Lag!‏ وکات أيوهما صالحا) AY‏ ولو تركت الجدار نهار 
لاكتشف أهل القرية الکنز وضاع على الغلامين اليتيمين e‏ ولهذا ببدى فى الظاهر أن إقامة 
الجدار مكافاة لأهل القرية اللئيمة ؛ ولكنه عقاب لهما GLE.‏ بنيت هذا الجدار بهندسة 
مضبوطة مثل القنبلة الزمنية حتى يبلغ الفلامان اليتيمان سن الرشد أن ييلقا 
آشدهما ويستخرجا کنزهما AY‏ . بعد أن ينهار الجدار فى التوقيت الزمنی 
الذى ضبطت انهياره عليه « فيبقى أنا عملت قصل ومقلب فى أهل القرية اللثيمة . 

طريق الخلاص 

وهگذ؛ يتبين فى «عالم الملكوت» العالم الذى يغيب عنا وراء الأسباب » مالا يتبين لنا 
فى «عالم الملك» عالم الخلواهر والأسباب الذى يرتقى منه إلى عالم الملكوت كل من أخلص. 
العيادة لله والتحم بالحق فيفيض عليه من فيوضاته » ويعلمه من علمه » كما فعل الله مع 
العبد الصالح وكما فعل مع (براهیم الذى «وفي» ماأمره الله به فتطلعه على الملكوت 


۱۰۷ 


وآسراره لیکون من الموقنين Ley‏ يجريه الله عليه من قضائه , فقد آيقن بنجاة الله له من 
النار فلم يجزع فجعلها الله عليه بردا وسلاما » وأيقن بنجاة ابنه من الذبح فسلم آمره لله 
» فقدی ابنه بذبح عظيم بل ورزقه مولودا ثانیا مباسحاق نبیا من الصالحین 
الصافات ۲۱۲ . 

وهکذا من يثق فى حكمة الله ینجیه الله » GY‏ طریق الغلاص من آى نائبة أى ابتلاء 
هو الرضی الحقیقی بها » ولهذا مثلا إذا حدث أن ابن أحدكم توفاه الله e‏ لا تجن‌عوا 
واعملوا فورا على إغلاق باب الحزن « واعلموا أن ماأخذ منکم أتتم معوضون Ge‏ بجر 
وثواب خير مما سوف تآخذونه فى الدنیا . 

كذلك كان خليل الله إبراهيم موقنا Las‏ وراء الظواهر » وأطلعه الحق على ملكوت 
السموات والارض «وليكون من الموقنين » فلما جن عليه الليل رأى 
كوكيا قال هذا ريى فلما أفل قال لاأحب الآفلين4 الاتعام ۷١‏ . 

لقفد راح إبراهيم ينظر لكوكب حتى غاب » فانتقل من بزوغ إلى أقول . (قلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أقلت قال ياقوم 
إنى يرىء مما تشركون » الاتعام VA‏ ولقد وقف العلماء آمام قول ابراهیم 
مشيرا إلى كل من الكواكب ثم القمر ثم الشمس قائلا هذا ريى) فكيف يقول 
إبراهيم هذا ربى ؟ كيف یچری« على نفسه لقظ الشرك ؟ ولقد حاول العلماء تخليس 
إبراهيم من هذا الموقف باجتهاد اتهم تيريرا لقول إبراهيم عن الشرك لله #هذا 
ربى». 

ونقول إن الله الذى ذكر على لسان إبراهيم عن الشركاء #هذ! ربی4 هو الذى 
قال «وإبراهيم الذى وقى4 التجم ۲۷ , فلابد أن لها من وجه . 

فالقوم يعبدون الكواكب ويريد إبراهيم أن يلفتهم لفساد عقيدتهم e‏ ولو كان قد قال 
لهم منذ البداية «ياضلالية» فلم يكونوا يسالون عنه أى يستمعون إليه ٠‏ وإثما سايرهم 
لإقناعهم » GY‏ هناك شيئا فى الجدل اسمه مجاراة الخصم حتى يستولى على قلبه ولا 
ينفر منك حين play‏ نك متعصب عليه منذ البداية . 

وقول ربراهيم عن الكواكب هذا ربى» ليس اعترافا منه بربوبیتها » وذلك مثلا 
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ally‏ الثل الاعلی حين یکون هناك خطيب «قصیر» القامة » بيتما الفتاة التی یخطبها 
«طويلة» فتستتکر ذلك قائلة : هذا خطیبی ؟ كذلك قال ابراهیم متهكما هذا ربى» ؟ 

فتكون بذلك کلمتا هذا ويى) إنكارا وليس إقراراً e‏ ولكنه ساير القوم ليلزمهم 
ll‏ لايغيب بقدرته وصفات كماله وجلاله » أما معبوداتهم فتحضر 
وتغيب فكان يقول لا آحب الآفلين» , 

ومنطق إبراهيم في مجاراة القوم يدل على أته ليس متعصبا منذ البداية ٠‏ حتى 
يقنعهم أن الكراكب التى يعبدونها لاتصلی للعبادة » فاتيع المنطق ايستاتس به آذان 
المشركين ويحقق نيته فى إنكارها والكقر بها . 

والحق لا حكى لا فى قوله CSIP‏ من شرح بالکفر صدرا) اللمل 
الآية ٠١١‏ بعد قوله إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان» . فإن ذلك يعنى 
أن الله يبيح النطق بكلمة الكفر لنجاة المؤمن ممن يجبره ويقهره على التطق بها » ولاضرو 
فى ذلك مادام القلب مؤمتا GY‏ العبرة ليست فى نطق اللسان بقدر ماهى يقين القلب e‏ 
فإذا أباح الحق كلمة الكفر لنچاة مؤمن فكيف بإبراهيم النبى المرسل ألا يتركه يقولها من 
قبيل المسايرة والإقناع با منطق لينقذ أمة من الکفر ؟ 

وألم يقل الحق لويوم يتاديهم أين شركائى» فصلت EV‏ . الله یقول 
ذلك تهكما + والرسول حينما كان يدعو یقول «ياإله الآلهة» , GY‏ يعم أن قوما ألهوا 
الأشياء فقال أنت إله الآلهة أى أنت الإله الحقيقى فرق كل مازعموا من آلهة . 

إذن قول qua Gall‏ يتاديهم آین GA‏ ؛ فى زعمكم أنتم . 

والحق يقول gi) bal‏ إنك أنت العزيز الكريم» الدخان آية 44 , 
لمن يعذبه ٠‏ فهل هو عزيز كريم أم ذليل مهين فى العذاب , ولكته أسلوب تهكم » إذن قول 
إبراهيم «تهكم» فى صيفة السؤال » أو بصيفة خبر #هذا ربی4 للكوكب والقمر 
والشمس , للإتكان . 

ويلاحظ فى تقول إبراهيم #فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربى» 
الانعام VA‏ أنه لم يقل #هذه ربى؟4 تأنيثا للشمس , لأنه أراد أن ينزه كلمة «ربى» 
مطلقا من Ladle‏ التأنيث . 


ونحن مثلا إذا ردنا أن نصق متصفا بالعلم تقول أنه «عالم» ولو كان لديه عام 
AST‏ نقول إنه «علیم» »ولو كان آكثر Lale‏ تقول عنه إته «علامة» , 

ولكنذا نقول على الله إنه «مالم» و«عليم» ولا نقول die‏ إنه «علامة» - پفتح العین 
وتشدید اللام - وذلك خوفا من لفظ التأنیث وان كان للمبالقة . 

وإذا عدنا إلى ابراهیم نجده فى النهاية یقول #ياقوم إنى بریء مما 
تشركون 4 . من دون الله من عبادتكم الكواكب » وإن غششتكم فلن أغش نفسى » وهذا 
مايتطبق على رسول الله ص مما أدركته المرأة البلجيكية التى كانت تقر تاريخه ص 
فوجدت أنه كان هناك حراس للرسول حتى نزل قوله تعالى #وائله يعصمك من 
التاس» المائدة ۱۷ , قصرف الرسول الحراس عنه SU‏ «إن الله قد عصمنی» 
فكان رد فعل هذه المرأة البلجيكية لهذه الرواية من سيرة الرسول أن قالت «إن خد ع الناس 
جميعا قلن يخدع نفسه فی حياته» ,ولا لو لم يكن صحیجا أن الله قد عصمه قکیف يترك 
نفسه ليقتلوه + فصرف الرسول للحراس Ge‏ يقين من عالم الملكوت والغيب أن الله قد 
حماه وحفظه , وهذا اليقين من عالم الملكوت لايصل إليه إلا من اتقى وأخلص قلبه فيفيض 
عليه الحق من عطاءاته . 

تكريم الرسول 
La) lille‏ من تكويم الله لزسوله ٩‏ 

Bask -‏ فى آیات آلقرآن الكريم أن الق سبحانه Lege‏ يخاطب أنبيائه ورسله 
ینادیهم بمشخصاتهم فیقول الحق لدم GHP‏ ياآدم اسکن آنت وزوجك 
tua!‏ الپقرة Yo‏ , ویقول لنوح #قيل یانوح اهیط يسلام» هود 44 
ويقول لإبراهيم «ياإبراهيم قد صدقت الرژیاگ الصافات ۱۰۶ , ٠١.١‏ , 
ويقول لموسى “ياموسى إننى آنا الله القصص آية ۲۰ e‏ ويقول لعیسی 
#ياعيسى أبن مریم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين) المائدة 
.۰ وهکذا . 

Lal‏ حینما يأتى خطاب Gall‏ ارسوله محمد ل فإنه یخاطبه ولا ینادیه پاسمه آبدا 


AN. 


إنما يقول له (یالیها النبى) . ویقرل له #ياأيها الرسول4 فیخاطب الحق 
رسوله محمدا بقوله «یالیها الرسول لايحزنك الذين يسارعرن فى 
الكفرة المائدة ۷ ۰ ويخاطب نبيه محمدا بقوله «ياأيها الرسول بلغ 
ماأنزل اليك) المائدة ۶۱ , رهكذا . 
فقد آراد Gall‏ أن يكرم رسوله وتبيه محمدا عه ٠‏ خاتم الرسل » ومچمم كل 
المناهج » بان يخاطبه بهذا التكريم وهذا التعظيم . 
الرسول سمع تسبیح العصی 

© يقول الله للرإن من شىء إلا يسبح بحمده» الاسراء ١ ٤٤‏ فيل 
ذلك معناه أن ما فى ملك الله وملکرته حتى الجماد يسيع الله ٩‏ 

س Bol‏ ليست حسا وحركة فقط , وإنما طاقة كامنة « بدليل أن الحديد به حياة , 
حينما تمغنطه بالمغناطيس ثم تقريه من برأدة الحديد فإنه يحركها , وهذا دليل على أن 
قضيب الحديد به ذرات ولكنها دقيقة جدا لدرجة أنك لاتراها ء إذن قمادام الحديد وهو 
جماد يتفاعل مع غيره , فإن هذا دليل حياة فيه . 

وحمدتنا قى هذا القرآن الذى يقول #ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حى عن بينة» الاننال 1۲ إذن فالهلاك مقايله الحياة » وإلا لماذا قال الحق فى 
اية أخرى كل شىء هالك إلا رجهه4 القصص AA‏ فمادام كل شىء هالك , 
والهلاك عكس الحياة » یبقی كل شىء فيه حياة تناسبه ٠‏ لذلك حینما نسمع قوله تعالی 
ol‏ من شىء إلا يسبح پحمده؟ » فلا نتعجب ناذا ؟ لان Gall‏ قال #ولكن 
لاتفقهون تسبیحهم؟ الاسراء EF‏ ولذلك تجد قول المق نا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق؟ , لهذا عندما نسمع عن تسبیع 
الحصی فى يدى الرسول , فلا نتعجب OF‏ الحصى يسبح آیضا فى يدى cal‏ جيل» , 
وعتدما يسمع الرسول تسبيح الحصی » فلا غرابة فى هذا ٠‏ بدليل أن «سليمان» سمع 
«النملة» تتكثم , كما تحدث سليمان مع «الهدهد» , 
فكل شیء خلقه الله » به حياة وله لغة تناسبه » يسبح بها خالقه » سواء کان حیوانا 
SAN‏ 


أو نیاتا آو جمادا . ولکن العجيب أن US‏ هذه الاجناس التی خلقها الله » تسبح الله ولا 
تعصاه بعکس الانسان الذی سخر الله له هذه الأجناس » وتركه مختارا يعيده أو يعصاه . 
وقد كان من الأجدر بالانسان أن يشكر الله الذى سخر له هذا الكون المسبح , فى خدمته ء 
فكيف تسبح كل الكائنات وكل الكون المسخر للانسان وخدمته « بیتما الإنسان متمرد ٩‏ » 
والله قادر على أن يجعل كل الناس عابدين مسبحين » ولكنه تركيم لاختیارهم ‏ لأن ا مله 
لايريد إخضاع قوالب » بل خضوع قلوب . 
أيهما أولا ... البيضة آم الفرخة 
© هناك سؤال بتحاور به الناس : هل كانت البيضة اولا ام الفرخة؟ 
س هذه مناظرة تافهة UY‏ ليست کل بيضة تخرج مخصبة . لذلك لابد أن يكون مع 
«القرخة» «ديك» . يعنى زوجین اثنين + بدلیل قوله تعالی ومن کل شىء چعلنا 
زوجین فلابد أولا من وجود «الديك» «والفرخة» لخروج بيضة مخصبة لیخرج الكتكوت 
الذى يصبح بعد ذلك ديكا آو فرخة . 


حيرة العلماء آمام الثمل 
© هاذا فى Bla‏ النمل من دلالة على عظمة الخالق ؟ 
- تعجب العلماء كثيرا أمام حبات بيضاء كثيرة » وجدوها أمام جحور «الثمل» » 
حتى اكتشفوا أن هذه «زبانات» الحيوب » أى آماکن النمو فيها ‏ يقوم النمل بالتخلص 
منها ء لاله لو لم يتزعها من هده الحبوب التى يخزنها ۰ فانها سوف تنيت وتضرب 
پجذورها فى جحور النمل فتمزقها » فمن الذى أنبة التمل بهذا ؟ 
إنه سبحانه «الذى GE‏ فسوی , والذى قدر فهدى» سورة الاعلى 
آية ۲ . ۲ 
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الحمد لله 
Jl‏ تحمد الله ؟ 
- پقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : 
يجب أن يوجد فى الكون «حمد» ‏ ون يوجه ؟ إلى الله . 
وهذا الحمد أمر فطرى يجب أن يوجد فى التفس البشرية . حمدا لمن عليك له شيثا 


من فضل . 
ولكن خذ الحمد كله لله » لآن الذى أمدك بشيء من أسبابه لو سالته عن تسلسله » 
فإنه يصل إلى الله . 


فالكون كله يخدمك » لا عمل لك فيه , من شمس وهواء وأرض وماء ونيات » فقد 
أنزل الله آدم إلى الأرض ؛ فوجد كل هذه النعم الموجودة e‏ ونحن عندما ولدنا وجدتاها 
تمدنا بكل مقومات الحياة التى لاتخضع لقدرة يشر , ولا أدعاء يشر » إثه سپحانه هو 
الذى أوجدها . وكما أمد gall‏ الانسان بمقومات حياته الادية » فقد أمده أيضا بمقومات 
حياته الروحية منهجا play‏ به حركة حياته . 
أفلا يستحق هذا الخالق الأعظم أن نقول له : 
الحمد لله ؟ 


wy 
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الدكتور محمد رأفت عثمان 


AY‏ آحکام الميراث والوصية فى الشريعة الاسلامية 
الدکتورة سعاد إبراهيم صالح 
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